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ومـيـتـةٌٌ أنـــتِِ لـــنْْ تـشْْــعُُري

ونارُُ التنانيِرِ ترْْقُُــبُُ قطْْعََكِْ�ِ

وحالُُكِِ يبْْدو لسانًًا صدوقًًا

وإنْْ جــاءََ ألـفُُ ربــيــعٍٍ إلـــيْْكِِ

 وما حوْْلكِِ الآنََ يبْْكِيي علـيْْكِِ

لِِمََنْْ يفْْهمـنََو الرّّموزََ لــدََيْْكِِ

عاما20

البريون.. اعترافات كائن ميت الطفل وبناؤه النفسي سر النجاح٥٠د. صهباء بندق٢١
د. أحمد محمد القزعل الرحلة المباركة2

فتح الله كولن

مجلة علمية ثقافية أدبية
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مسيرة الفكر والحضارة

فــي افتتاحيــة هذا العدد من مجلة "حــراء"، نقف عند 
مفتــرق جوهــري فــي مســيرة الفكــر والحضــارة، حيــث 
تتقاطــع قضايا الإنســان، والهجــرة، والنهضة، مع قضايا 
الذكاء الاصطناعي، والتســامح المؤسســي، والتحولات 

المعرفية والقيمية في عالم سريع التغير.
في قلب هذا العدد، يتجلى المقال الرئيس الموسوم 
بـ"الرحلــة المباركــة" للأســتاذ "فتــح الله كولــن"، كدعوة 
صريحــة إلــى الهجــرة الكبــرى؛ لا بمعناهــا الجغرافــي 
فقــط، بــل بمعناهــا القلبــي والروحــي أيضًًــا. فالهجــرة 
بمفهومهــا العميــق هنــا، تعبّّــر عــن ثنائيــة الجهــاد الأكبر 
والجهاد الأصغر، وعن قدرة الإنسان على الانتقال من 
أنانية النفس إلى رحابة الرســالة، ومن ضيق الذات إلى 

سعة الإيمان والخلود.
هــذا ويََعــرض العدد، أبعــادًًا فكرية وعلميــة معاصرة، 
أبرزها العلاقة المتشــابكة بين الــذكاء الاصطناعي والقيم 
الأخلاقية. ففي مقاله "الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالقيم 
والأخلاقيــات"، يطــرح "ناصر أحمد ســنه" أســئلة العصر 
حول العلاقة بين التكنولوجيا والضمير، أما "عبد العظيم 
أحمد عبد العظيم" في مقاله حول "رحلة المهاجرين من 
مكــة إلى الحبشــة"، يعيد للذاكــرة الهجرة باعتبارها أعظم 

تحول في مسار البشرية.
فالعلــم فــي هــذه العــدد، ليــس مفصــوالًا عــن القيــم، 
والأدب ليــس غريبًًــا عن الرســالة، والتاريخ ليس حكاية 
فقــط بــل مرآة للواقع. فمن خلال مقال "المنهيدن الكبِِد 

المنظــف للمحيطــات" لـ"صابــر عبــد الفتــاح المشــرفي"، 
بنــدق"،  لـ"صهبــاء  ميــت"  كائــن  اعترافــات  و"البريــون.. 
و"رحلــة عبــر أجنحــة الفراشــة" لـ"ســريعة ســليم حديد"، 
يتبين للقارئ أن التفكر العلمي هو المفتاح الذهبي لفهم 

الذات الإنسانية والكون بشكل دقيق.
ولا يغيــب البعــد التربــوي عن هذا الحضــور الفكري؛ 
فمقال "الانتباه في التعليم" لـ"عبد الرؤوف توتي بن حمزة"، 
ومقــال "الطفــل وبناؤه النفســي" لـ"أحمد محمــد القزعل"، 
يؤكدان أن التربية هي بناء الإنسان علميًًّا ومعرفيًًّا من جانب، 
ومــن جانــب آخــر إصلاح هــذا الإنســان مــن حيــث عالمه 
الداخلي. ويبرز أيضًًا البُُعد الجمالي من خلال اســتحضار 
الفن كقيمة إنسانية راقية، كما في مقال "المعادن بين الفن 
وحرفــة الإبــداع" لـ"رضــا إبراهيــم محمــود"، حيــث يلتقــي 
الحــس الجمالــي بالمهــارة التقنيــة فــي إطــار ثقافــي رفيع.

أما الجانب المعرفي الأدبي، فينفتح على تحليل دقيق 
للروايــة كأداة نهضويــة، وذلــك من خلال قــراءة في كتاب 
"عودة الفرسان" لـ"خالد فهمي"، التي تجسد سيرة الأستاذ 
"فتح الله كولن" كوثيقة حضارية تنسج من الخيال والألم 

والتاريخ نداءًً إلى استئناف المسيرة الإصلاحية.
إن "حــراء" فــي عددهــا الجديــد هــذا، لا تكتفــي بــأن 
تكــون مجلــة تُُقــرأ، إنمــا تســعى لأن تكــون مشــروع فكر 
يُُعــاش؛ يطمــح أن يجعل من كل قارئ مهاجرًًا إلى آفاق 
أوســع مــن الفهم، وأعمق من التجربــة، وأكثر صدقًًا في 

حمل الأمانة. والله المستعان. 
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المقال الرئيس
فتح الله كولن

للهجــرة منــذ أن وجــد الإنســان -الــذي 
لــم يعرف الهدوء والســكون والدعة منذ 
خلقــه- مفهــوم بالمعنــى العــام، ولزمــرة 
الصفوة من بين الخلق، وللمرشــدين الدالين على طريق 
النــور مفهــوم بالمعنــى الخــاص. ولها علاقــة مهمة -في 

الوقت نفسه- بتاريخ المدنية.
أجــل، فمــن جانــب نــرى هــذا الإنســان الــذي يعاني 
الغربــة فــي الطريق الطويــل لدرب عمــره الطويل منذ أن 
وُُلــد مــن بطــن أمــه، ثــم انتقل مــن الطفولــة إلى الشــباب 
والنضــج، ومــن الشــباب إلى الكهولــة فالهــرم فالموت؛ 
الذيــن  العمالقــة  المرشــدين  نــرى  آخــر  جانــب  ومــن 
ينيــرون العصور بالمشــاعل التي يحملونهــا في أيديهم.. 
الذيــن يتركــون بصماتهــم فــي العهــود المختلفــة لتاريــخ 

الإنســانية.. والذين يرتفعون بالســاعين وراءهم إلى ذرى 
بشــرارات  محبّّيهــم  أرواح  يضيئــون  والذيــن  المدنيــة.. 
صدورهــم، ويهيئونهــم فــي إقليــم الإيمــان والأمــل إلــى 
الخلــود.. الذيــن يقومــون بأفكارهــم النيرة بعكــس أنوار 
الجنــة وألوانها وظلالها وتماوجها، ويزيلون كل الثقوب 
السوداء، ويؤسسون رياض الأمل وبساتينه حتى في أشد 
أدوار اليأس والقنوط. هؤلاء المرشــدون مسافرون أيضًًا 
ومهاجــرون طــوال أعمارهم.. هجرة لا تعــرف لها نهاية 

أو راحة في سـبيل أفكارهم ودعوتهم وعقيدتهم.
وعــادة ما يتم ذكــر ثلاثية الإيمــان والهجرة والجهاد 
كأركان مختلفة لحقيقة واحدة في الذكر الحكيم. وهذا 
من أســـطع الأدلة على ما لهذه المســألة من أهمية، أي 
أهمية الإيمان ثم الهجرة والجهاد في سبيله، والاستمرار 
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في الجهاد والنضال في البيئة الجديدة وأمام أناس جدد 
حسب الشروط المستجدة دون أي فتور أو توقف. هذا 
هو ينبوع الخضر  ذو العيون الثلاثة التي يرده هؤلاء 
الربانيــون، ويشــربون منــه صباح مســاء. فالذين يشــربون 
مــن هــذا الينبــوع ســيمتلئون إيمانًًــا ويقذفــون بشــرارات 
إضــاءة لــكل ركــن مظلم. وعندمــا تكثر الطــرق وعورة، 
وتكفهر الأجواء، وتســود الجاهلية؛ لا يفكرون في مال 
ولا ولــد، ولا بيــت أو عيال، بل يخرجون مهاجرين إلى 

بلد آخر، ومدينة أخرى.
ومهمــا كان المبــدأ والدعــوة ســـامية والفكــر مفيــدًًا 
وصحيحًًــا وأصــيلًاً، ومهما كانت الرســالة ســنية ومنيرة، 
فلا مفــر مــن قيام الســامعين الجدد لها بإبــداء مقاومة لها 
وممانعــة ومعارضــة، ووضع مصاعــب وعراقيل أمامها. 
وهــذا أمــر طبيعي بنســبة معينة ومتوقع. لــذا فإن كل من 
أتى بإيمان ومبدأ جديد لمجتمعه، وبمُُثُُل جديدة وعشق 
وأمل جديد، إما أن يستمر في كفاحه في مجتمعه بشكل 
ظاهر أو خفي، أو يقوم باكتشاف بلاد أخرى يسقي فيها 
القلــوب الظامئــة لدعوتــه التــي يــرى أنــه مكلف بنشــرها 

وتبليغها، لكونه رجل دعوة ورجل قلب وعشق.
ففي الشــق والاحتمال الأول، على كل فرد وهب قلبه 
لفكرته ومبدئه، أن يكون حذرًًا غاية الحذر، وأن يأخذ كل 
التدابير الضرورية تجاه جميع العوامل الســلبية الموجودة 
لكــي يتجاوزهــا منــذ البداية، وإلا لا يســتحيل فقط تحقيق 
مــا يأملــه مــن تنويــر وإرشــاد، بل قــد يؤدي خطــأ صغير أو 
هفــوة، إلى تفاقــم الظروف الصعبة وزيادة ثقلها وضغطها، 
وتلبــد الغيــوم الســوداء في الســماء إلى درجــة يصعب فيها 
العيــش. ولكــن مــن الصعب، بــل قد يكون من المســتحيل 
علــى جميــع أفــراد جماعــة كبيــرة، تحقيق مثل هــذا الأمر 
فــي كل وقــت، وتطبيق هــذا الحذر وهــذه اليقظة. في مثل 
هــذه الظــروف يكون من الضروري البحث عن مكان آخر 

لاستمرار الدعوة والإرشاد، ولا سبيل آخر هناك.
مــن المعتــاد منــذ القديــم أن يجــد كل فكــر جديــد، 
الاستنكار والاستهانة والإهانة في موطنه. ولكن كثيرًًا ما 
لقي هذا الفكر الجديد ولقي ممثل هذا الفكر، الترحيب 
والتأييد في موطن آخر لم يعرف طفولة وشباب صاحب 

هذا الفكر ودعوته.

ليتنا استطعنا تخليص أجيالنا الحالية من اعتياد 
الحياة الســهلة الناعمة، ومن هــوى النفس، 
ليزيّّنــوا أرواحهم بمشــاعر علوية وســامية، 
الصعــاب  يتحملــون  ربانــيين  إلى  ليتحولــوا 

والشـدائد ويستمرؤنها.

لــذا كان هــذا الأمــر قــدرًًا مشــتركًًا لجميــع الربانييــن 
والمرشــدين والدعــاة.. الإيمــان والعشــق أولًاً، ثم النضال 
والجهــاد ضــد جميــع انحرافــات المجتمــع وأخطائه، ثم 
إذا اقتضــى الأمــر، ترك الوطــن والديار والبيــت والتضحية 
بكل شيء، في سبيل السعادة الإنسانية والبحث عن قلوب 

مستعدة أخرى، وشد الرحال من جديد في هذه السبيل.
كل بعث جديد ونهضة جديدة وحركة إحياء جديدة، 
تحتوي على هذين الأساســين، وعلى هاتين المرحلتين. 
المرحلــة الأولــى هــي مرحلــة اكتســاب الفــرد شــخصية 
جديــدة؛ شــخصية ملتهبــة بالإيمــان، متعلقــة بــه بوجــد 
وبعشق، قد تجاوزت نفسها وتخطتها لتدخل في عبودية 
خالصة لله تعالى. والجهاد في هذه المرحلة متوجه بكل 
أبعــاده للــخلاص مــن دســائس النفــس، والتغلــب علــى 
أنانيتهــا وهواهــا، ولتجديد بنائها وإنشــائها، لــذا كان هذا 
الجهــاد هــو "الجهــاد الأكبــر". أمــا المرحلــة الثانيــة فهي 
مرحلــة إفاضــة هــذا الإيمــان الــذي أصبــح جــذوة متقدة 
فــي كل قلــب؛ إفاضته كســيل مــن النور على مــن حواليه 
بمختلــف موجــات النــور والإشــعاع. وكثيــرًًا مــا تترافــق 

الهجرة مع تحقق هذه المرحلة.
والحقيقة أنه يمكن الحديث عن هجرة قلبية وروحية 
فــي الأدوار المتعــددة لهــذه المرحلــة؛ هجــرة تحــدث 
عنــد تحــول الإنســان مــن وضعــه الســابق إلــى الوضــع 
المطلــوب، ومن وضعــه الهامد المتســم باللامبالاة إلى 
الحركة والنشاط والنظام، ومن وضعه الجامد المتفسخ 
إلــى تجديــد النفس وإصلاحها، والارتفاع من مســتنقع 
الآثــام الخانقــة إلى حياة القلــب والروح. هناك معنى ما 
للهجرة في جميع هذه الأدوار، والشخص يعدُُّ مهاجرًًا 
٢٠فــي أثنائهــا على الدوام. ونحن نــرى أن أداء الهجرة في 
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المرحلــة الثانيــة، مرتبــط بمــدى أداء هــذه الهجرات في 
المرحلــة الأولــى بشــكل تــام. فمــن ينجــح فــي الهجرة 
مــن نفســه لقلبــه، ومــن جســمه لروحــه، ومــن المظاهــر 
الخارجيــة الزائفــة للغنــى العميــق، ومــن ذاته إلــى ذاته، 
ينجــح فــي الهجــرة الأخــرى فــي معظم الأحيــان. ومن 
لــم يســتطع هضــم هذا تمامًًــا، لا يســتطيع أداء الهجرة 

الأخرى ولا تمثيلها كما يجب.
أول من بدأ الهجرة بهذا المعنى الأنبياء العظام الذين 
يُُعدُُّون أقمار الإنســانية وشموســها، مثل إبراهيم، ولوط، 
وموسى، وعيسى، عليهم السلام.. ثم سلك هذا الطريق 
المضيء، فخر الإنســانية وإمامها وســيد الزمان والمكان 
محمــد ، وأبقــى باب الهجــرة مفتوحًًا حتى يوم القيامة 

للآتين من ورائه.
إن الهجرة في ســبيل الحق تعالى مقدســة، إلى درجة 
أن صفــة الهجــرة كانــت لدى جماعــة المهاجريــن الذين 
ضحــوا بأموالهم وأنفســهم في ســبيل العقيــدة التي آمنوا 
بهــا وفــي ســبيل إمامهــا ومرشــدها، أحب صفــة عندهم. 
ومــن بين جميع الصفات الأخرى خوطبوا بهذه الصفة، 
صفة "المهاجرين". فما أعظم هذا المعنى! وعندما بُُحث 
آنــذاك عــن مبــدأ لتاريخ ذلــك العهد من بين المناســبات 
والتواريــخ الأخــرى، كيــوم ميلاد الرســول ، أو تاريخ 
بدء الوحي، أو قيام الأنصار بنصرة هذا الدين، أو معركة 
بدر أو فتح مكة، وكلها مناسبات عظيمة، وتعدّّ كل منها 
جوهــرة علــى هامــة الزمــن.. كان اختيــار الهجــرة أمرًًا له 

معناه الكبير الذي يجب الوقوف عنده.
هـــذا وإن كل فــرد هاجــر من أجل مبدأ ســـامٍٍ، يشــعر 
في كل لحظة من لحظات حياته بهاجس ســبب هجرته، 
ويحــس بحجــم مســؤولية هــذه الهجــرة، فينظــم حياتــه 
كلهــا علــى ضوئها. كمــا أن تخلصه من الأنظــار المتتبعة 
لعــورات طفولتــه وشــبابه فــي مســقط رأســه، ســيزيد من 
راحته ومن حركته، دون أية قيود أو أي عائق، ولا يتيسر 
لــه هــذا إلا بالهجــرة؛ لأنــه ما من أحد إلا ولـــه هنات في 
صغره وفي شبابه يمكن أن تستغل من قبل أعدائه، بينما 
يكتسب بالهجرة محيطًًا جديدًًا يكون فيه موضع التقدير 
والاحترام لأفكاره النيرة وتضحياته الكبيرة. وسواء أكان 
هــذا العامــل، أو عوامــل أخرى، فإن الأقــوام التي غيرت 

مجرى التاريخ وأغلقت عهدًًا وفتحت عهدًًا آخر، كانوا 
من الأقوام المهاجرة.

يقول علماء الاجتماع بأن معظم المدنيات أسســت 
من قِِبََـل الأفراد والجماعات المهاجرة. وبحث المؤرخ 
المعــروف "أرنولــد توينبــي" وكتب عن ســبع وعشــرين 
مدنية وضعتها وأسســتها الأقوام المهاجرة. وهذا إشارة 
إلــى أن الأقــوام المهاجــرة، هــي التــي أسســت حكمهــا 
وســيطرتها فــي التاريــخ الإنســاني طوال العصــور؛ لأنه 
لــم يكــن بمقــدور أحــد، التصدّّي لأقــوام يملكــون مثل 
هــذه الــروح الديناميكيــة، ولــم يتركــوا أنفســهم للحيــاة 
الناعمــة المترفة. هؤلاء الأقـــوام المتهيئــون على الدوام 
لهجــر كل شــيء، والمتعــودون علــى مقارعــة الخطوب 
التي تظهر في أثناء نضالهم، الذين يعيش كل فرد منهم 
كجنــدي ينتظــر أمــر الســفر والرحيل فــي كل حين.. لم 

يكن بمقدور أحد التصدّّي لهم.
هاكــم إذن أول الربانييــن والمرشــدين والدعــاة، وأول 
أسســوا  الذيـــن  وهاكــم  الصحابــة،  مــن  المدنيــة  معلمــي 
إمبراطوريــة مــن بضعــة قبائل.. هؤلاء الناس الذيـــن نـــزلوا 
كالصواعــق فـــوق ظلام العصــور، رأوا الراحــة في مقارعة 
الصعــاب، واســـتهانوا بالمــوت وبمــا وراءه لكــي يبقوا في 
حيويــة دافقــة، ولكي يخلدوا، فقد جددوا أنفســهم في ظل 
مختلف الشـروط والظروف، وظلوا شامخين وأقوياء على 

مر العصور، لذا أصبحوا قوة لا يمكن التغلب عليها.
يــا ليتنــا اســتطعنا تخليص أجيالنــا الحالية مــن اعتياد 
ليزيّّنــوا  النفــس،  هــوى  ومــن  الناعمــة،  الســهلة  الحيــاة 
أرواحهم بمشــاعر علوية وســامية، ليتحولــوا إلى ربانيين 
عندئــذ  ويســتمرؤنها.  والشـــدائد  الصعــاب  يتحملــون 
نســـتطيع كأمــة التخلــص مــن تأثير الحســابات الصغيرة، 
والأذواق الخسيســة، فلا نغير اتجاهنا بســبب ضوائق أو 

مشاكل غير مهمة. 

)١( نشــر هــذا المقــال فــي مجلــة "ســيزنتي" التركيــة، العــدد:٨١ 

)أكتوبــر ١٩٨٥(، تحت عنــوان "Mukaddes Göç". الترجمة 
عن التركية: أورخان محمد علي.
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لا مجتمــع بلا نســق قيــم ومنظومــة أخلاقيــات تُُحــدد ماهيتــه، 
وســلوكياته، ومعاملاتــه مــع الأمــور المختلفــة. وليــس ثمــة علم 
ومعرفة بلا "أيدلوجيا" خاصة بهما، فهما لا يستغنيان عن "منظومة 
قيمية أخلاقية" ضابطة لهما، ومهيمنة عليهما. كي يُُحال بين التطبيقات "النافعة"، 
والممارســات "الضــارة" غيــر الأخلاقيــة. فمــا هــي علاقــة الــذكاء الاصطناعــي 

وتطبيقاته بنسق القيم ومنظومة الأخلاقيات؟
القيم )Values(، "توجه ســلوك الأفراد وأحكامهم واتجاهاتهم فيما يتصل بما هو 
مرغوب فيه أو مرغوب عنه من الســلوكيات، في ضوء ما يصنعه ويضعه المجتمع 

علوم
أ.د. ناصر أحمد سنه*

الذكاء الاصطناعي
وعلاقته بالقيم والأخلاقيات
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مــن معاييــر وقواعــد". أمــا الأخلاقيــات )Ethics(، فتعــرّّف 
بأنهــا "الأســس والمبــادئ العامــة والتوجيهيــة للإنســان في 
تحديــد اختياراته على نحو أخلاقي مســؤول، وتحديد أي 

السلوكيات يتوافق مع الكائنات، وأيها يضرها".
ولقــد أصبحــت وســائط التواصــل الاجتماعــي أمــرًًا 
واقعًًا، مُُعاشًًــا ومََشــاعًًا، وباتت آثار اســتخدامها تنعكس 
علــى الجميــع فــرادى وجماعــات، لــذا تبــرز مســؤولية 
الكلمــة وأمانتهــا صدقًًــا ونــقلًاً، إمســاكًًا ونشــرًًا، فخيرها 
عميم وشرها وخيم. ومن أمانة الكلمات؛ عدمُُ إثارةِِ الفتن 
ونشــر الشــائعات، وإذاعة الافتــراءات والكــذب، والغيبة 
والنميمــة والبهتــان، وعــدم الســبّّ والقــذف والتفحــش، 
وتحقيــر الناس وكشــف أســرارهم. والآن يمكــن للذكاء 
عبــر  النــاس وأخلاقياتهــم  بقيــم  الإضــرار  الاصطناعــي 
التحكــم فيهــم، والتلاعــب بهــم وبأفكارهــم وســلوكهم 
بســبب ســرد موجََّــه متحيــز، أو بالوصول -مباشــرة- إلى 
معلوماتهــم الذهنية الدماغية )ســماعات وأســاور معصم 

تسجل أشكالًاً من النشاط العصبي والذهني(.

التعليم والأمانة العلمية
بالأمانــة  الاصطناعــي،  الــذكاء  علاقــة  أهميــة  بــرزت 
العلمية، والدقة في ذكر المصادر والاقتباسات، وانتهاك 
حقــوق الملكيــة الفكريــة. لــذا خططــت مــدارس "إدارة 
تعليــم نيويــورك" لحظــره، وباتت الحاجــة مُُلحة لإثبات 
اســتخدامه ضمن المــواد المنهجية المتبعــة في البحوث 

والأطروحــات العلميــة، وإلا ســتعتبر ســرقة أدبيــة، وقــد 
أمســى من الضرورة الاســتعانة الأكاديمية ببرامج كشف 
الاســتلال )Detection of plagiarism(، وإضافــة إلــى ذلــك 
شــرع ناشــرون في حظــر التأليــف بالــذكاء الاصطناعي، 
لأنــه لا يقــع علــى عاتقه أي مســاءلة قانونية. إذن الذكاء 
قيــم الصــدق  الاصطناعــي يؤثــر بشــكل واضــح علــى 
والأمانــة والنزاهــة والموضوعيــة والعدالــة، وهــي مــن 
المعاييــر الأخلاقيــة التــي إذا انهــارت فقــدت الثقــة فــي 

العلم والمشتغلين به.

أخلاقيات التفلسف والتفنن
وفي ضوء قدرة الذكاء الاصطناعي على إنشــاء نصوص 
فلســفية، ظهــرت مخــاوف مــن إنتــاج معلومــات زائفــة، 
والتأثير على مجموعات ديموغرافية وجنسية بعينها. فقد 
يصمم مُُبرمجون خوارزمية تحمل تحيزاتهم الشــخصية، 
ممــا يجعلهــا ظالمة. ومــن ناحية الفن هناك إشــكالية في 
حقوق الملكية للفن المولد بالذكاء الاصطناعي، فمسألة 
قانونيــة لا إجابــة واضحــة عليهــا. ففــي حال اعتبــاره فّنًّا، 
فســيتعلق الأمر بمالك الأعمال المنتجة ومشــاركته، فلو 
كان إنتاجًًــا كاملًاً لأنظمــة الــذكاء الاصطناعــي وحدهــا 
فتُُنسب حقوق الملكية الفكرية للذكاء الاصطناعي كونه 
. بينما يرى البعض عودة الملكية، للشــركة/ فنانًًا مســتقالًّا

الشــخص المطور للخورازميات. ولو كانت المدخلات 
والإرشــادات مــن قبــل البشــر فســتكون حقــوق الملكيــة 
كاملةًً للفنان البشري، ويكون الذكاء الاصطناعي وسيلة. 
لــذا واجهــت شــركة "جوجــل" مشــكلة اســتخدام نظــام 
توليد الموســيقى لبيانــات تحتوي على مواد ذات حقوق 
محفوظة لآخرين. فعبر تجربة تبين أن 1% من موســيقى 
النظام نســخ من أغانٍٍ تدرب عليها. ويعد رقم 1% كبيرًًا 

بما يجعل الشركة مترددة في إصداره بشكله الحالي.

أخلاقيات الثروات والوظائف
البنيــة التحتية للذكاء الاصطناعــي والمدن الذكية، باهظة 
الثمــن، وتتطلــب تخطيطًًــا مكثفًًــا واســتثمارات عاليــة. 
وعمومًًــا، ليــس كل النــاس لديهــم إمكانيــة الوصــول إلى 
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الفرص والموارد نفسها. فالأشخاص الذين لا يمتلكون 
ســيارات ذكيــة، لــن ينعمــوا بالفوائــد التي يتمتــع بها من 
يمتلكونها. كما لا يستخدم المسنون الأجهزة والهواتف 

الذكية بقدر ما يستخدمها الأصغر سّنًّا.
ومن الســلبيات الأخلاقية الكبيــرة، أن ملكية التقنيات 
الذكيــة وثرواتهــا المتنامية، ســتركز الثروة بيد فئة قليلة من 
البشــر، الأمــر الــذي يعمــق هــوة عــدم المســاواة، ويغيّّــب 
مبــدأ عدالــة التوزيــع. أما نقص معيار الشــفافية فناتج عن 
أن الخوارزميــات معقــدة للغايــة، لدرجــة أن أولئك الذين 
أنشــؤوها لا يمكنهــم شــرح وصــول المتغيرات إلــى التنبؤ 
الناتج، مما يجعلها صندوقًًا أسود. فبناء على توقع الذكاء 
الاصطناعــي لجــدارة ائتمانية لعميــل مََصْْرفي، نراه يرفض 
إقراضه، وليس للمصرف القدرة على تفســير ســبب ذلك. 
وكما أسهم الذكاء الاصطناعي في كونه مُُكملًاً لمجالات 
مــن العمــل البشــري، إلا أنــه ســيتم تســريح/فقدان العديد 
من الوظائف والمهن )إدارية، وقانونية، ومعمارية ..إلخ(. 
ويتم إحلال روبوتات محل عمال/موظفين تقليديين، مما 

يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة الجماعية.
مــن  -كالمصــارف-  المؤسســات  بعــض  وتخشــى 
تلاشــي عملهــا، فأكثر التحــويلات المصرفيــة عبر العالم 
أمست "أون لاين" وعبر الاتصالات الجوالة. كما ستقلُُّ 
التنافســية بين الشــركات لتََشــابُُه منتجاتها وخدماتها )غير 
الإبداعيــة(، وتســرب معلوماتهــا الاقتصاديــة والتجاريــة 
والمالية الحسّّاسة. كل هذا -وغيره- سيعمل على شيوع 
والتماســك  والأخلاق  القيــم  علــى  وتداعياتهــا  البطالــة 

المجتمعي، وانتشار الجرائم الإلكترونية.

أخلاقيات أمن المعلومات والأمن العام
يُُعتبــر الــذكاء الاصطناعــي سلاحًًــا ذا حديــن، فهــو أداة 
جنائية بيد قراصنة، ومحتالين، وتجار مخدرات وتهريب 
الحكوميــة  الحســابات  اختــراق  يمكنــه  حيــث  أمــوال؛ 
البيانــات  واســتغلال  وقرصنــة  والشــخصية،  والبنكيــة 
والمعلومــات الســرية لمصالــح ذاتية. وهــو -أيضًًا- حلٌٌّ 
لمشــاكل الأمــن الســيبراني، وتحســين أدوات مكافحــة 
القرصنــة والتزويــر، وتســهيل التعــرف علــى الهجمــات 

والجرائــم الإلكترونية والجنســية، ويعــدُُّ أمن المعلومات 
وخصوصيتهــا، وقيمــه وأخلاقياتــه مــن أكثــر المواضيــع 

)العلمية والمهنية والأمنية( إثارة للجدل.
فلأغــراض عديــدة -وظيفيــة ووقائيــة وأمنية- أمســت 
أخلاقيــات تحــري بصمة الوجــه والعينيــن والحدقتين من 
الأهمية بمكان. وصار الوجه معرّّفًًا بيومتريًًّا لتحديد هوية 
الأشــخاص. وعنــد الحاجــة تطابــق الصــورة الملتقطة من 
كاميرا/فيديــو مــع صــور قاعــدة بيانــات الوجــوه، فيحــدد 
هوية الشخص فورًًا. لكن بعض الطرق التي أخفقت نظم 
التعــرف إلــى الوجه أدت لتحفظات كبيــرة حول الثقة بها. 
وهنا تبرز خطورة انتحال الصفة )صلاحية الوصول بدون 
وجــود وجــه الشــخص الفعلــي(، والاختــراق والوصــول 
لملفــات مخزنــة مــن النمــاذج وقوالب المقاييــس الحيوية 
لبصمــات الوجــوه، ممــا يُُمكن من إعادة هندســة القوالب 
والصــور الأصليــة لأغراض تعــود بالضــرر )لا ضرر، ولا 
ضــرار( الفردي والجماعي )عرق، وجنس بعينه(، وغياب 
الخصوصيــة والحريات المدنية والعدالــة الاجتماعية. أما 
التسجيل الخاطئ فيمكن أن يؤدي إلى وضع أبرياء على 

قوائم الترقب والاشتباه، بل والجزاء الجنائي.
وتنــص التدابيــر علــى أن جمع المعلومات الشــخصية 
وضروريــة  قانونيــة  ولأغــراض  آمنــة،  تكــون  أن  ينبغــي 
ومحدودة، كما يتطلب -أحيانًًا- الموافقة الشخصية عليها، 
إلا أن الواقــع حيــث توضع كاميــرات في الأماكن العامة، 
٢٠يفتقــد عنصــر الموافقــة المســبقة أو الالتــزام بحمايــة أمــن 
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وسلامــة البيانــات البيومترية لبصمات الوجــوه كما ينبغي. 
وهنــاك خطــر متزايــد مــن إمكانيــة اســتخدام آليــات الذكاء 
الاصطناعــي فــي إلحــاق الأذى بالفئات المهمشــة، وكبت 
حرية التعبير والصحافة، وتهديد حقوق الإنسان، وتأجيج 

الانقسامات، والتأثير على مجريات الأمور العامة.

أخلاقيات التطبب الذكي
قــد تنطــوي الرعايــة الصحيــة الذكيــة علــى فجــوات فــي 
الرعاية، أو إفراط طلبها غير الضروري، أو استخدام غير 
ملائم للأدوية والتدخلات السريرية غير الدقيقة، وكذلك 
يقــل التفاعــل الإنســاني بيــن المرضــى ومقدمــي الرعايــة 
الصحية، ويحول دون إجراء الأطباء فحصًًا بدنيًًّا مباشرًًا، 
ممــا قــد يؤثــر علــى دقــة التشــخيص والــعلاج. وبالتالــي 
يعاني المريض فقد الجانب الإنساني والدعم الوجداني، 
وقــد لا يُُلتفــت لتفاصيل هامة في التاريخ الطبي، وقد لا 
يكون التطبيق المســتخدم في اتخاذ القرارات مناســبًًا إذا 
وجد تاريخ طبي معقد، أو كانت عملية نقل الســجلات 
جــدل  ويــدور  ضعيفــة.  التشــخيصي  التصويــر  وملــف 
أخلاقي حول أمنِِ وسريةِِ بيانات المرضى المُُخََزّّنة على 
البطاقة الصحية الإلكترونية، وكذلك الضوابط الأخلاقية 
لنقل وزرع الأنسجة والأعضاء، وتحد مؤشرات الموت 
)الســريري والدماغــي( لســرعة أخذ الأنســجة والأعضاء 

وزرعها في آخرين على قائمة الانتظار.

إشكاليات قيمية وأخلاقية
من الإشكاليات القيمية والأخلاقية الهامة؛ دمج الأخلاق 
والعاطفــة البشــرية داخل آلــة الذكاء الاصطناعــي، لتبدو 
الحــدود الفاصلــة بيــن البشــر والروبوتات غيــر واضحة، 
ويتوقــع تمتع الآلة بمســتوى عال مــن الوعي الأخلاقي 
والوجدانــي المشــابه للإنســان، لكــن لا يُُتصــور أن تبدي 
عاطفة عند اتخاذ القرارات المؤثرة )كطلبات القروض(. 
وعبــر إتاحــة الفرصة للآلات والروبوتــات للتعلم الذاتي 
والعميق، وتطوير نفســها وقدراتها بنفسها، ومن ثم قدرة 
رد الفعــل بأســلوب أذكــى، واتخاذ قــرارات غير متوقعة، 
وأنهــا تتولــى زمــام الأمــور بنفســها.. تبــرز المخاوف من 

فــعلًاً  فهــل  البشــري.  الــذكاء الاصطناعــي علــى  تفــوُُّق 
ســتتفوق الآلات علينا، وســتقضي على إنســانيتنا وتحتل 
العالم؟ إنها تســاؤلات وســيناريوهات باتت تطرح نفسها 
بقــوة، لــذا مــا من مجــال أحــوج لنبراس أخلاقــي عالمي 

أكثر من الذكاء الاصطناعي.

التوصية بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي
في نوفمبر 2021م أعدّّت "اليونسكو" أول "توصية خاصة 
بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي"، واعتمدتها الدول الأعضاء 
المائــة والــثلاث والتســعين. وتؤكــد التوصيــة علــى: الذود 
عن حقوق الإنسان، والكرامةُُ الإنسانية، ركيزة أساسية من 
ركائز الاتفاقية. وذلك استنادًًا للنهوض بالمبادئ الأساسية 
المتمثلة في الشــفافية والإنصــاف والتذكير الدائم بضرورة 
الإشــراف البشــري على نظم الــذكاء الاصطناعــي. وتمتاز 
التوصية بقابلية اســتثنائية للتنفيذ نظرًًا إلى مجالات عملها 
الواسعة، التي تتيح لصناع السياسة ترجمة القيم والمبادئ 
البيانــات،  حوكمــة  احتــرام  مــع  أفعــال.  إلــى  الأساســية 
والبيئــة والنظــر الإيكولوجية، والنــوع الاجتماعي، والتربية 
والبحــوث والصحــة والرفــاه الاجتماعــي، وغيرهــا الكثيــر 
مــن مختلــف مناحــي الحيــاة.. مع احترام حقوق الإنســان 
وحمايتهــا  الإنســانية  والكرامــة  الأساســية،  والحريــات 
وتعزيزهــا. وضمــان العيش فــي مجتمعات ســلمية وعادلة 
ومترابطة.. والحرص على التنوع والشــمولية، مع ازدهار 

البيئة والنظم البيئية. 

)*( كاتب وأكاديمي مصري.
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التســامح هو المحبة والوئام والانفتاح والاعتدال والعطاء، 
ة بين البشر جميعًًا؛ يعزز قيم التعايش المشتـرََك  وهو الأخّوَّ
بينهــم، والعفــو عنــد المقــدرة، فــإن لــم يكــن رّدُّ الإســاءة 
ي. والتسامح سمّوٌّ  ى التشّ�فِّ بالإحسان، فلا تُُـــرََدُُّ الإساءة بالإساءة، وإلا تـــفّشَّ
أخلاقي يحقـق السلم، ومن شأنه تـزكية النفس وعمارة الكون، ومن فضائله أنه 
فة  دعوة سامية للأنبياء والرسل، حملها عنهم الأولياء والعلماء، وصورةٌٌ مشّ�رِّ
للمجتمعــات الحضاريــة الراقيــة، حافظ علــى بهائها العدول مــن كل خََلََف.

ولقد قـرر القرآن الكريم أن أمة الإسلام هي خير الأمم؛ لأنها صدقََت 
الله فــي إيمانهــا، فتـــأمر بالمعروف وتـــنهى عن المنكــر، مما يعمل على مد 
بســاط التســامح، وضبــط منظومــة القيم فــي النفس والكون، فقــال تعالى: 
كُُنْْتُُــمْْ خََيْْــرََ أُُمََّةٍٍ أُُخْْرِِجََــتْْ لِِلنََّاسِِ تََأْْمُُــرُُونََ بِِالْْمََعْْرُُوفِِ وََتََنْْهََــوْْنََ عََنِِ الْْمُُنْْكََرِِ 
وََتُُؤْْمِِنُُــونََ بِِــالِلهِ)آل عمــران:110(؛ لــذا أوجــب الله على رســوله الكريم  أن 

قضايا فكرية
د. أحمد تمام سليمان*

البعد الإنساني للدور العربي

في مؤسسية التسامح
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والموعظــة  بالحكمــة  التســامح،  ملؤهــا  دعوتــه  تـــكون 
الحسنة والجدال الحسن، كما في قوله تعالى: ادْْعُُ إِِلََى 
سََــبِِيلِِ رََكََّ�بِّ بِِالْْحِِكْْمََةِِ وََالْْمََوْْعِِظََةِِ الْْحََسََــنََةِِ وََجََادِِلْْهُُمْْ بِِالََّتِِي 
هِِــيََ أََحْْسََــنُُ إِِنََّ رََبََّــكََ هُُوََ أََعْْلََمُُ بِِمََنْْ ضََلََّ عََنْْ سََــبِِيلِِهِِ وََهُُوََ 

أََعْْلََمُُ بِِالْْمُُهْْتََدِِينََ)النحل:125(.
ولعل أهم آليات ترسيخ قيم التسامح التي تراعي البعد 
الإنســاني، هي سََــّنُّ التشــريعات ورســم السياسات وطرح 
المبــادرات، وإعــداد البحــوث العلميــة وعقــد المؤتمــرات 
الدوليــة وإتاحــة التقارير والتوصيات، وإبرام شــراكاتٍٍ بين 
المؤسســات المختـــلفة، والحــوار بيــن الأديــان؛ لإجهاض 

روح التعصب ودحض أفكار التطرف.
وغرس ثقافة التسامح تـكون بالحوار البنَّاء بين الأجيال 
المختـــلفة، والعمل على استـنهاض نماذج القدوة بدءًا من 
البيت فالمدرسة؛ لتحقيق حوارٍ متـكافئ بين الأب وأبنائه، 
ــم وطلابــه، فالتواصــل بيــن الأجيــال المتعاقبة  وبيــن المعلِّ
يرســخ قيــم التســامح، ثـــم الاهتمام بالهــدف التوعوي في 
الحــوار المجتمعي حتى تســود القيــم الإيجابية، بما يحفظ 
ف إلــى  معالــم الهويــة ولا يقطــع الصلــة بالتــراث، ويتـــشوَّ
ي هو  المستـقبل، ويسمح بقبول الآخر.. فالمجتمع الصحِّ

الذي يؤمن بالتعددية التي بها يتحقـق الأمان.
عُُمْْلََــة  وجهــي  بوصفهمــا  والعروبــة  الإسلام  إن 
الهويــة، يفرضــان علينــا أن نُُعلــي مــن قيم التســامح على 
مســتوى الأفــراد والمؤسســات، فالعمل الفــردي ينّمُّ عن 
وعي الإنســان ورقـــيه، بينما يُُعََـــّدُّ العمل المؤسســي أحد 
الوجــوه الحضارية للمجتمعات. ولأن التســامح من قيم 
هويتنا العربية الإسلامية، فـقـــد اهتـمـــت به كثير من دولنا 
-بوصفــه عــملًاً مؤسســّيًّا- مــن خلال الهــدف والرؤيــة 
والعلميــة  التعليميــة  المؤسســات  مــن  لكثيــر  والرســالة 
والثقافيــة، كالمــدارس والجامعــات وقصور الثقافــة؛ لِِمََا 
لهــا مــن دور تربوي وتأسيســي، فضلًاً عن دور المســجد 
الــذي يرتــب منظومــة القيم على أســاس عقــدي. وهناك 
مؤسســات ذات بُُعــد دولــي يتجلــى هــدف التســامح في 
كثيــر مــن أنشــطتها، كالأزهــر الشــريف، ورابطــة العالــم 
الإسلامي، ومكتبة الإســكندرية. ونــود التوقف بتأّ�نٍّ عند 
بعض هذه المؤسسات المعاصرة والمؤثرة في آنٍٍ، مثـل:

الســعودية  العربيــة  المملكــة  إنشــاء  الأولى:  التجربــة 

"مركــز الملك عبد العزيز للحوار الوطني" بالرياض، في 
سنة 1424هـ/2004م، الذي تغير إلى "مركز الملك عبد 
العزيز للتواصل الحضاري"، في ســنة 1445هـ/2023م، 
للحــوار بيــن أتبــاع الديانات والثقافات، وترســيخ ثـــقافة 
الحــوار بيــن أفــراد المجتمــع بجميــع فئاته، بمــا يحافظ 
الإسلاميــة،  العقيــدة  وأساســها  الوطنيــة  الوحــدة  علــى 
ويحقـــق المصلحــة العامــة، كمــا يصــدر المركــز "جائــزة 

الحوار الوطني"، منذ سنة 1442هـ/2021م.
ويهدف مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري 
إلــى: "مناقشــة القضايــا الوطنيــة )الاجتماعيــة والثقافيــة 
والسياسية والاقـتصادية والتربوية( وغيرها، وطرحها من 
خلال قنــوات الحــوار الفكــري وآلياتــه، وتشــجيع أفراد 
المجتمــع ومؤسســات المجتمــع المدني على الإســهام 
والمشــاركة فــي الحــوار الوطنــي، والإســهام فــي صياغة 
الخطــاب الإسلامــي الصحيــح، المبنــي علــى الوســطية 
والاعتــدال، والإســهام فــي توفير البيئة الملائمة لإشــاعة 
ثـقافة الحوار داخل المجتمع، ووضع رؤىًً إستراتيجية 

لموضوعات الحوار الوطني")١(.
التجربــة الثانيــة: إنشــاء جمهوريــة مصــر العربية "بيت 
ه الرئيس مشيخة الأزهر بالقاهرة،  العائلة المصرية"، مقـرُّ
في سنة 1432هـ/2011م، بوصفه هيئةً مشتـرَكة، برئاسة 
"فضيلــة شــيخ الجامــع الأزهــر الشــريف" و"قـــداسة بابا 
الكنيســة القبطيــة الأرثوذكســية" بالتنــاوب، كلٌّ فــي دورةٍ 
تهــا أربــع ســنوات، ويتولــى إدارتــه "مجلــس الأمناء"  مدَّ
و"المجلــس التنفيــذي"، حيــث يتكـــون مجلــس الأمنــاء 
من بعض علماء الإســام الذين يختارهم شــيخ الأزهر، 
وبعــض رجــال الكنيســة الذيــن يختارهــم قـــداسة البابــا، 
وعددٍ من الخبراء يُختارون بالاتفاق بينهما، أما المجلس 
التنفيــذي فيرأســه الأميــن العــام. ويهــدف بيــت العائلــة 
المصرية إلى: "الحفاظ على النسيج الواحد لأبناء مصر، 
وله من أجل تحقيق هذا الهدف، الاتصال والتنسيق مع 
جميــع الهيئــات والوزارات المعنية في الدولة، وتـقـــديم 
المؤتمــرات  عـقـــد  وكــذا  إليهــا،  وتوصياتــه  مقـتـــرحاته 

واللقاءات في جميع محافظات مصر")٢(.
كمــا يحق "للمجلس التنفيذي أن يشــكل لجانًا؛ للقيام 
بمهام محددة لتـنـفيذ السياسة العامة لبيت العائلة المصرية، 

شرون - العدد )١٠٢( ٢٠٢٥
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أو إجــراء بحوث أو دراســات أو لقــاءات معيَّنة، داخلة في 
أهدافه" ]وفـقًا لمادته الثامنة[، كذلك "يراعى أن تكون بين 
اللجــان المنبثقــة "لجنــة رصدٍ"؛ مهمـــتها متابعــة ما يحدث 
في المجتمع المصري من أحداثٍ تمسُّ الوحدة الوطنية، 
والقيــام بجمــع كل الوثائــق المتعلقــة بهــا" ]وفـــقًا لمادتــه 
التاسعة[، أيضًا فمن لجانه: "لجنة الخطاب الديني، ولجنة 
الثقافة الأســرية، ولجنة الشباب للتنمية المجتمعية، ولجنة 
التعليــم، ولجنــة الإعلام والعلاقــات العامة، ولجنة الرصد 

والمقـتـرحات، وغيرها" ]وفـقًا لمادته العاشرة[.
إذن، تعمــل هــذه الهيئــة على ترســيخ القيم الإنســانية 
وقبــول  الوطنيــة  الوحــدة  وتدعيــم  الســلمي،  والتعايــش 
التعـددية، وتحقيق المواطنة والتسامح، فـتتجلى المساواة 
فــي مثــول المواطنين سواســيةً أمــام القانون بمــا لكلٍّ من 
حقــوقٍ وعليه من واجبــاتٍ، وتعزيز الحوار والتفاهم بين 
شــتى فئــات المجتمع وطوائفــه وأطيافه، فيســهم في بناء 
الإنســان المصــري على أســسٍ من الاحتــرام المتبادَل في 
ظل العيش المشتـرك، مما يعزز انتماءه إلى وطنه، فيُعلي 
مــن شــأن المصلحة العامة لشــعوره بشــرف الانتماء إليه، 
ويســهم ذلك فــي امتصاص التوتر الطائفــي، وحلِّ الكثير 
نه دعائم الإيجابية  من المشكلات الاجتماعية، حيث تحصِّ
ــر صفــو المجتمــع المتماســك؛ كالاحتقــان  ضــد مــا يعكِّ

ت والتعصب والتطرف والعنف والإرهاب. والتزمُّ
التجربــة الثالثــة: إنشــاء دولة الإمــارات العربية المتحدة 
ســنة  فــي  العنيــف  التطــرف  لمكافحــة  هدايــة"  "مركــز 
إماراتــي  بتعــاونٍٍ  صــواب"  و"مركــز  1434هـــ/2012م. 
الحــرب  فــي  الدولــي  التحالــف  جهــود  لدعــم  أمريكــي؛ 
ســنة 1436هـــ/2015م.  فــي  والإرهــاب،  التطــرف  ضــّدَّ 
واستحداث الإمارات "وزارة التسامح والتعايش"، في سنة 
1437هـــ/2016م. وتـــأسيس "المعهــد الدولي للتســامح" 
بدُُبََي، في ســنة 1438هـ/2017م، وله نشــرته الرقمية "منبر 
التسامح"، التي تهدف إلى تعزيز الوعي بمفاهيم التسامح، 
ويصــدر "جائــزة محمــد بن راشــد آل مكتوم للتســامح" أو 
الــسلام العالمــي، منــذ تاريخ صدور قانون إنشــاء المعهد، 
ولكــن صــدر القانــون رقــم )6( لســنة 1442هـــ/2021م 
والعمــل  الإسلاميــة  الشــؤون  دائــرة  إلــى  ونقلــه  بإلغائــه، 
واختصاصاتــه. بمهامــه  القيــام  لتـــتولى  الخيــري 

ويهــدف المعهــد الدولــي للتســامح إلــى "بــث روح 
التســامح والألفــة بيــن أفــراد المجتمع، وترســيخ مكانة 
الدولة كنموذجٍٍ يحتـــذى به، للتســامح والتعددية الثقافية 
والدينيــة، وبنــاء مجتمــعٍٍ متلاحــمٍٍ يرتـــكز على التســامح 
والسلام والتعايش المشتـــرك وقبول الآخر، ونبذ مظاهر 
التمييــز أو العنــف أو الكراهيــة كافــة؛ بســبب الديــن أو 
الجنــس أو العِِــرْْق أو اللــون أو اللغــة.. والمســاهمة فــي 
الوطنــي للتســامح، وتكريــم  البرنامــج  تحقيــق أهــداف 
الفئات والجهات التي لها إســهامات متميزة في ترســيخ 
قيــم التســامح، باعتبــاره وســيلةًً للتفاعــل الحضــاري بين 
الشــعوب، وتشــجيع روح المبــادرة والتميــز فــي إرســاء 
والدولــي،  الوطنــي  المســتوييْْن  علــى  التســامح  قواعــد 
وتـــشجيع الحــوار بين الأديان، وإبــراز الصورة الحقيقية 

للإسلام، باعتباره دين تسامح وسلام")٣(.
"مركــز  البحريــن  مملكــة  إنشــاء  الرابعــة:  التجربــة 
ســنة  فــي  الســلمي"،  للتعايــش  العالمــي  حمــد  الملــك 
1439هـ/2018م، ويصدر "جائزة الملك حمد للتعايش 

السلمي"، منذ سنة 1446هـ/2024م.
ويهدف مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي 
إلــى "إبــراز منظومــة القيــم والمشتـــركات الجامعــة بيــن 
الحضــارات والثقافــات، والتعريــف بهــا، والعمــل علــى 
إثــراء مســيرة التســامح والتعايــش الســلمي مــن خلالهــا، 
والتوعيــة بأهمية تلاقــي الحضــارات وتمازجها؛ لتحقيق 
الســلم العالمــي والعيــش الإنســاني المشتـــرك، وتعزيــز 
الســلم العالمي والعيش المشتـــرك بين البشــر، من خلال 
الحضــارات،  بيــن  الجامعــة  المشتـــركات  ــده  تجسِّ مــا 
وإحداث حركة تنويرية من خلال التوعية بأهمية الحوار، 
والالتـقاء على ما اتفـقـتْ عليه الحضارات والثقافات من 
مشتـرَكات أخلاقـية وحقوقـية، ومكافحة الفكر المتطرف 
ي للعنــف والكراهيــة والإرهاب، وإظهــار إيجابية  المغــذِّ
حاضــر  فــي  والتســامح،  والتعايــش  والتنــوع  التعدديــة 

التســامح هو المحبة والوئام والانفتاح والاعتدال 
ة بين البشر جميعًا؛ يعزز قيم  والعطاء، وهو الأخوَّ
التعايش المشتـركَ بينهم، والعفو عند المقدرة.
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المجتمع البحريني وموروثه الثـقافي")٤(.
ســي يســهم فــي إبراز الصــورة الحقيقية  والعمل المؤّسَّ
للإسلام بوصفه دين تســامح وسلام، وتعزيزُُ المؤسســات 
الوطنيــة حول التســامح يعمل على بناء قــدرات المواطن؛ 
لمنــع ســلوك العنــف ومكافحــة ارتــكاب الجريمــة، ممــا 
ــن المجتمــع وينــأى بــه عــن التطــرف والإرهــاب،  يحّ�صِّ
والتســامح يمنح التمكين للأفكار المبتـــكََرة -خاصة لدى 
الشباب- حتى تصير واقعًًا ملموسًًا ومستـقبلًاً واعدًًا، بدلًاً 
مــن الاصطــدام بالواقــع المعيــش. فالتســامح يعمــل على 
زيــادة فــرق العمــل التطوعــي للمشــاركة في وجــوه الخير، 
مثـــل إطعــام الجوعــى، وعلاج المرضــى، وإكســاء العرايا، 
وكفالة الأيتام، ومحو أمية الكبار، واســتصلاح الصحارى، 
وحفــر الآبــار، وغيرهــا.. ومعظمهــا مشــروعات تتمحــور 
حول فئات الضعف الإنساني، مثـــل "الفـــقراء، والمرضى، 
والأيتــام، وذوي العاهــات، والنازحيــن مــن بــؤر الصــراع 
العِِرْْقي والاحتراب الأهلي، وضحايا الحروب، وغيرها".. 
والتســامح هو شــاطئ الأمان لمن تفرقت بهم السبل؛ لأنه 
يفتــح أبــواب الأمــل أمــام مــن اســتبد بهــم اليــأس، حيــث 

يعيشون بسببه واقعًًا كريمًًا، ويتطلعون إلى مستـقبل آمن.
فــإن  للــصلاح،  الوجــه الأبهــى  التســامح هــو  ولأن 
المتســامِِح -وهــو يبنــي جــدارًًا أمــام مــن آذاه- يظــن أن 
وّْْطَّد، فإذا به جدار كجدار الغلامين في ســورة  جداره كال
الكهف؛ حيث كان يبنى لهما مؤقتًًا على كنزهما المخبأ؛ 
حتى يـبلغا أشدهما فيستخرجاه. والمتسامِِح أراد حصانة 
جــداره؛ لأنــه لــم يكــن يعلم أن كنــزًًا تحتــه، وبرحمةٍٍ من 
ربك أراد الجدار شــفيفًًا، حتى يســتخرج المتسامِِح كنزه 

ه. حين يبلغ من تمام التسامح أشُُـّدَّ
وأخيــرًا.. فلقــد رســم أمير الشــعراء أحمد شــوقي )ت 
1351هـــ/1932م( صورة مثلى لملامح التســامح في ظل 
الأديــان الســماوية حيــن كتــب قصيدته "قـبْـــرَ الوزير تحـــيةً 
وســامَا"، سنة )1328هـ/1910م(، بمناسبة حادث اغتيال 
بطــرس باشــا غالــي، الــذي كان رئيسًــا للــوزارة المصريــة 
)النِّظارة حينها( تحت حكم الخديوي عباس الثاني. وانطلق 
الشــاعر من قضية الموت ثـــم الحســاب، فاستلهم وجه الله 
الباقي ووظفه، من قوله تعالى: وَلََا تَـدْعُ مَعَ الِله إِلَهًا آخَرَ 
لََا إِلَــهَ إَِّلَّا هُــوَ كُلُّ شَــيْءٍ هَالِــكٌ إَِّلَّا وَجْهَــهُ لَهُ الْحُكْــمُ وَإِلَيْهِ 

تُـــرْجَعُونَ)القصص:88(، وقوله تعالى: كُلُّ مَنْ عَـــلَيْهَا فَانٍ 
 وَيَـبْـقَى وَجْهُ رَبِّـكَ ذُوَ الْجَلََالِ وَالْْإكْـرَامِ)الرحمن:27-26(.

حيــث يقول شــوقي فــي أبيات متـــفرقة مــن قصيدته، 
وقـد شاع بعضها بين الناس شيوع المثل)٥(:

هَـا إِنَّ الَّـذِي خَـلَـقَ الْحَـيَاةَ وَضِـــــدَّ
		      جَـعَــلَ الْــبَــقَـاءَ لِــوَجْــهِــهِ إِكْــرَامَـا

قَـدْ عِـشْتَ تُحْدِثُ لِلنَّصَارَى أُلْفَةً
		      وَتُـجِـدُّ بَـيْـنَ الْـمُـسْــلِـمِـيــنَ وِئَـامَـا

ـــــــةً أَعَـــهِـــدْتَــــنَــا وَالْـــقِــــبْـــطَ إَِّلَّا أُمَّ
		      لِـلأرْضِ وَاحِــدَةً تَـــرُومُ مَــرَامَـا؟!

نُعْـلِي تَـعَـالِـيـمَ الْمَـسِـيحِ لِِأجْـلِـهِمْ
ـــرُونَ لِِأجْـــلِــنَــا الإسْــلََامَــا 		      وَيُـــوَقِّ

ــانِ جَــــلَّ جَـــلََالُـــهُ يَّ يــنُ لِـــلـــدَّ الــدِّ
ـــدَ الأقْـــوَامَـا 		      لَـــوْ شَــاءَ رَبُّــــكَ وَحَّ

هَذِي رُبُوعُكُـمُ وَتِــلْــكَ رُبُــوعُــنَـا
ــامَـا يَّ 		      مُــتَـــقَــابِــلِـــيـــنَ نُـــعَـــــالِــجُ الْْأَ

هَذِي قُـبُــورُكُــمُ وَتِــلْــكَ قُــبُــورُنَـا
		      مُـتَـجَـاوِرِيـنَ جَـمَـاجِـمًـا وَعِـظَـامَـا

ـهِـمْ فَبِحُـرْمَةِ الْمَـوْتَى وَوَاجِبِ حَـقِّ
		      عِيشُوا كَمَا يَقْضِي الْجِوَارُ كِرَامَا. 

)*( أستاذ البلاغة والنقد، كلية الآداب، جامعة بني سويف / مصر.

الهوامش
)1( وفـقًا لمادة "الأهداف"، من الأمر الملكي، رقم )339( بإنشاء 

المركــز، الصــادر في الرياض/الســعودية، بتاريــخ 24 جمادى 
الأولى 1424هـ/24 يوليو 2003م.

)٢( وفـقًا للمادة )2- الأهداف(، من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

)1279( بالنظــام الأساســي لبيــت العائلــة المصريــة، الصــادر في 
القاهرة/مصر، بتاريخ 14 ذي القعدة 1432هـ/12 أكتوبر 2011م.

)٣( وفـــقًا للمــادة )5- الأهــداف(، مــن القانــون المحلــي رقم )9( 

بإنشاء المعهد، الصادر في دبي/الإمارات، بتاريخ 20 رمضان 
1438هـ/15 يونيو 2017م.

)٤( وفـــقًا للمــادة )4- الأهــداف(، مــن الأمــر الملكــي رقــم )15( 

بإنشــاء المركز، الصادر في قصــر الرفاع/البحرين، بتاريخ 26 
جمادى الآخرة 1439هـ/14 مارس 2018م.

)٥( ديوان الشوقيات، أحمد شوقي، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، 

القاهــرة، ط1، 1433هـــ/2012م، ج2/ب3، ص:754-753.
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مثلــت الروايــة منذ ظهــور الحديث فــي الثقافة 
العربية نوعًا من وسائل تعزيز الوعي بالنهضة، 
وهــو مــا تجلــى فــي توجه عــدد كبير مــن رواد 
الإحيــاء العربــي والإســامي إليهــا مســتثمرين إمكاناتهــا الفنيــة 

والجمالية في دعم مشروعات الإصلاح والنهضة.

مهمة تجلية معالم الطريق للسائرين
لقــد فعــل ذلــك -في الشــرق العربي، مشــرقه ومغربــه- كل من: 
رفاعة الطهطاوي )ت 1873م( في "تخليص الإبريز في تلخيص 
باريز" الذي يعده طه عبد المحســن بدر عملًا روائيًّا بصورة ما. 
وعلي باشا مبارك )ت 1893م( في روايته "علم الدين". ومالك 

بن نبي )ت 1973م( في روايته "لبيك حج الفقراء".
وفعل ذلك في ديار العجم المسلمة -ولا سيما في تركيا- 
عدد من الأدباء الذين توجهوا إلى التوعية بالأفكار الإســامية 
مــن طريــق الروايــة مــن أمثــال: أحمد تونــاي يلديــز )1931م(، 
وحكيــم أوغلــو إســماعيل )و1932م(، وشــعله بوكســل شــغار 
)و1938م(، وياوز بهادر أوغلو )و1945م(. فضلًا عن "نجيب 

فاضل" )ت 1983م(.

تحليل كتاب
أ.د. خالد فهمي*
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نهوض رائد النور واللهب

قراءة في "عودة الفرسان"
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وتأتــي روايــة "عودة الفرســان" في هذا الســياق الذي 
يعكــس الوعــي بســهمة الرواية فــي خدمة قضايــا النهضة 

والإصلاح من منظور الهوية الإسلامية.

1- عودة الفرسان: خطاب النوع
ترجع أهمية تحليل خطاب النوع إلى أنه مقدمة منهجية 
لقــراءة العمل، واســتثماره وتشــغيله الحضاري في واقع 
الأمــة. والحقيقــة أن الكتــاب مــن منظــور خطــاب النــوع 
-على ما تهتم به نظرية الأدب- ينتمي إلى حزمة متقاربة 
مــن الانتمــاءات المعرفية هي: حقل رواية الســيرة الذاتية 
أو رواية "ترجمة النفس"، وحقل التراجم والسير، وحقل 
التاريــخ الفكــري والحركي الإسلامــي المعاصر، وحقل 

أدب الرحلات، وحقل أدب السجون والمعتقلات.
الانتمــاءات  الخمســة  علــى  التدليــل  أن  والحقيقــة 
المعرفيــة هــذه ممكــن مــن خلال تحليل خطــاب واجهة 
العمل من جانب، ومادته المعرفية التي تأســس منها من 

جانب آخر، وهنا ألتقط شواهد تدعمه وتؤيده.
يعلــن فريــد الأنصــاري )1380هـ-1430هـ/1960-
2009م( عــن هويــة هــذا العمل في أكثــر من موضع؛ إذ 
يقــرر فــي عنوانــه أن "روايــة عودة الفرســان ســيرة محمد 
فتــح الله كولــن"، ثــم هو يختتم العمــل )ص٣٣٦( فيقول 
عنه إنه: "رواية شاعرية النفس، واقعية المضمون، وهّّاجة 
النــور، ســاحبة الأحــزان، شــاجية القلــب، نازفــة الــروح، 
وصية الوجدان، تغني للأمل، تهتف للمســتقبل تكفكف 

الدمع وتمسح الألم".
ويقــول فــي التقديــم )ص7(: إن أســاس هــذا العمــل 
هو: "نصوص الحوار الصحفي الواسع الموسوم بدنياي 
الصغيــرة، حيــث عرض فيه الأســتاذ فتــح الله كولن كثيرًا 
من فصول حياته، التي كانت المادة الرئيسية لهذا النص".
وهــذا النــص الأخيــر هــو المعتمــد الظاهر فــي تعيين 
نوعهــا بوصفها رواية ســيرة نفــس أو رواية ترجمة نفس، 
ويعــزز هــذا فيقــول )ص7(: إنــه زود بنصــوص أخــرى 
مســاعدة "طيلة ســنوات من التواصل المثمر، بمعلومات 
الخدمــات  تاريخيــة هامــة، ظــروف  عــن حقائــق  ثمينــة 
الإيمانيــة بتركيــا"، وهو الذي يؤيــد انتماء هذا العمل إلى 
حقــل دراســات التاريخ الفكري والحركــي المعاصرين، 

خلال نصوص السيرة أو الترجمة الذاتية للأستاذ كولن.
وأمــا أنــه نــص فــي أدب الــرحلات فظاهــر جــدًًّا مــن 
نصوص كثيرة جدًًّا تصور النزوع الواضح نحو "الهجرة" 
والســفر لأجــل الدعــوة، يقــول الدكتــور فريــد الأنصاري 
يلهــب  الهجــرة  بــدأ شــوق  "ثــم  رحمــه الله )ص214(: 
ضلوعــه مــن جديــد؛ فالهجــرة فــي حيــاة فتــح الله منهاج 
حيــاة، مســلك روح، وطريــق ســير إلــى الله، ورحلة أبدية 
فــي طريق تجديد الديــن، وخدمة حقائق الإيمان.. ففتح 
الله منــذ أن ســمع نــداء الــروح لــم يزل ســائرًًا فــي طريق 
هجرتــه المقدســة حتــى تفطــرت قدمــاه". ويقــول كذلك 
) ص215(: "ولكــن شــوق الهجــرة إلــى الله كان أقــوى 

بقلبه.. وكان روحًًا عاشقًًا لرياح الهجرة في سبيل الله".
ثــم إن هــذا العمــل روايــة مــن أدب الســجون بدليــل 
ممــا  كان،  مــا  تــروي  التــي  الممتــدة  الصفحــات  تلــك 
تعــرض لــه صاحــب الســيرة وعــدد مــن رفاقه للســجون، 
الاعتقــالات..  حملــة  بــدأت  "ثــم  )ص227(:  يقــول 
ا على قدم وســاق حتــى امتلأت  وبقــي الاعتقــال مســتمّرًّ
الســجون.. )ص239(، وهنــاك فــي المعتقــل العســكري 
أدخلــوه غرفــة.. هنــاك بعدهــا أدخلــوه زنزانــة واســعة.. 
)ص280(، لما أدخلوهم الزنزانة نزعوا منهم كل شيء؛ 
الســيئة  الظــروف  ورغــم  )ص281(،  و..  المصاحــف 
للاعتقال، فقد أصبح ذلك المعتقل معسكرًًا ربانيًًّا للذكر 
والعبــادة والــصلاة.. ) ص286(، كان الســجناء يعانون.. 
فكانــوا إذا أغلقــوا نوافــذ الزنزانــة اختنقوا بشــدة الحرارة 

وصاروا كمن في فرن ملتهب".
وأظــن أن هــذه النصــوص – كافيــة في هذا الســياق- 
للتدليل على حزمة الانتماءات المعرفية المرصودة تعيينًا 

لخطاب النوع الحاكم لهذا العمل.
والعمــل صالــح للتمــدد علــى خريطــة خطــاب النوع؛ 
ليكون مثالًا على رواية العائلة التي ترصد تعاقب الأجيال 
في الأســرة الواحدة، مما يمكن تســميته برواية النهر، التي 
تبــدأ مــع جيــل الأجــداد ثــم الآبــاء، ثــم الأخوة في أســرة 
واحــدة، وهــي كذلــك مثــال علــى الروايــة المعرفيــة التــي 
تصــور التطور الفكــري والتكويني الذي مر به محمد فتح 
الله كولن على طريق بناء الذات، والتحول إلى الإسهام في 
التأثير المعرفي والإيماني في قطاعات ممتدة من جماهير 
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المسلمين في تركيا وسائر بلدان العالم الإسلامي.

2- موجز زمني لحياة رائد رجال النور، فتح الله كولن
إذا صــح -وهــو صحيــح إن شــاء الله تعالــى- الانتمــاء 
المعرفــي لهــذا العمــل إلــى روايــة ترجمــة النفــس، فإنــه 
أمــام موجــز كرونولوجــي  التوقــف  المهــم  يصبــح مــن 
)زمنــي( لأحــداث هذه الحياة الخصبــة المثمرة لصاحب 
الســيرة محمــد فتــح الله كولــن. وفيمــا يلي محاولــة لهذا 
المخطط الزمني للحادثات الأساســية التي تشكلت على 

امتدادها سيرة هذا القائد الملهم:
19٤١م: الميلاد. 1945م: بََدْْء رحلة التكوين والتعليم 
فــي الرابعــة من عمــره على يد والدتــه. 1946م: الالتحاق 
بالمدرســة الابتدائيــة بالقريــة، واســتمر بها ثلاث ســنوات. 
بمدرســة  الالتحــاق  1949م:  المدرســة.  تــرك  1948م 
ســعدي أفنــدي؛ ليواصــل تعليمه النظامي مــن جديد. وفاة 
جــده "شــامل" الــذي كان له أثر كبير فــي تكوينه. 1950م: 
بدء نشاطه في الوعظ. وفاة الأب الروحي لـ"كولن" الإمام 
محمــد لطفــي أفــا المعــروف بـ"الألورالــي". تــرك مدرســة 
ســعدي أفنــدي ولحوقــه بحلقــة شــيخه عثمــان بكتــاش. 
1957م: تعرفــه علــى رســائل النــور لـ"ســعيد النورســي". 
الانتقــال إلــى مدينــة أدرنــه. 1961م: التجنيــد الإجبــاري. 
1962م: الرحيل إلى مدينة إســكندرون. 1968م: تأسيس 
الســكن الطلابــي. 1968م: وتأســيس المخيمــات الدعوية 
مــرة.  لأول  والحــج  1968م:  المعاصــر.  المســلم  لبنــاء 
197٤م: الانــقلاب الثانــي فــي تركيــا والتعــرض للمعانــاة 
الطويلــة. 1971م: وفــاة والــد فتــح الله كولــن. 1977م: 
توســع الدعــوة وخروجهــا خــارج تركيــا. 1993م: وفــاة 
والــدة الأســتاذ فتــح الله كولــن. 1996م: تأســيس الحــوار 

الوطني. 1999م: خروج فتح الله كولن من تركيا.
وهذا الموجز الكرنولوجي أو الزمني التسلسلي لحياة 
صاحــب الســيرة )فتح الله كولن(، تعيــد التذكير بمجموعة 

من القيم التربوية الحضارية بالغة الأهمية هي:
أ- منزلــة المََحْْضــن الأول؛ الأســرة فــي بنــاء النفــس 
المســلمة، ولا ســيما عندمــا يكــون الوالــد والوالــدة مــن 
هــذا النمط الطيب الحريص على الرزق الحلال والتربية 

الدينية لأبنائهما.

بـــ- دور البيــت الكبيــر أو العائلــة الممتــدة المتمثلــة 
فــي الأجــداد والأعمام، ثم الإخــوة والأخوات في تعزيز 

المنظومة الأخلاقية.
جـ- دور المعلم أو المدرس في التأثير في بناء العقل 

والضمير المسلم.
د- دور الشيخ والمسجد في حياطة الضمير المسلم 

وتنميته.
هـــ- دور الرحلــة والســفر والصحبة الطيبــة في تعزيز 

الملكات والمواهب وتطويرها.
التكويــن  فــي  والمتنوعــة  الواســعة  القــراءة  دور  و- 
العقلــي، ثــم فــي التأثيــر الدعــوي مــع تنــوع قطاعــات 
وتوجهاتهــم  مشــاربهم،  وتنــوع  المدعويــن،  الجماهيــر 

وميادين اهتماماتهم.
ز- وضــوح أثــر المجاهــدة الروحيــة من طرقها الســنية 
النبوية، المتمثلة في الحفاظ على الارتباط بالكتاب العزيز 
علــى الــدوام، والحــرص الشــديد علــى العبــادات والعناية 
بمقاصدها، ولا سيما عبادة الصلاة والصوم بوجه خاص.

3- نهــوض رائــد النــور واللهب: خطاب الفكرة المحورية 
في سيرة كولن الذاتية

إن تحليل دعوة الفرســان.. ســيرة محمد فتح الله كولن، 
مــن منظــور الكلمات المفتاحية، يكشــف عــن بروز بالغ 
الوضــوح لــثلاث كلمــات مفاتيح يمكــن أن تمثل محور 
الدخــول إلى مســارات التشــغيل الحضاري لهذه الســيرة 
وهــذه  شــعوبها.  ومســتقبل  الأمــة  واقــع  فــي  الكريمــة 

الكلمات الثلاث المفتاحية هي: النور، اللهب، الجبل.
أ- مصطلح "النور" يشير في هذه السيرة إلى المنهج؛ 
مــن جانــب والغاية التي ســعت إلى تحقيقها الســيرة في 
واقــع الجماهيــر مــن جانــب ثان. وهــو مصطلح قرآني 

إذا كان اللهيب يمثل نمطًا من الفتنة، فقد كان النور 
مادة النجاة من هذا اللهب، وقد تهيأ لهذا النور من 
يحمل مشاعله فكان جبالًا اعتصم بها "كولن" حتى 
صار هو الآخر عاصمًًا لقطاعات كثيرة ممن اهتدوا 
بالنور الذي شــغله في نفسه وفي حياة الآخرين.
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ارتبــط "كولــن" بــه مــن خــال منجَز "ســعيد النورســي" 
)ت 1379هـــ/1960م( المشــهور بـ"رســائل النور" التي 
هدفــت إلــى الإصــاح الإيمانــي فــي الأمــة علــى هدي 

تفعيل الرؤية القرآنية الحيوية.
والنص الممتد لهذا العمل )دعوة الفرســان( يكشــف 
تتحــرك  التــي  المفردة/الرمــز  لهــذه  طــاغ  حضــور  عــن 
بحمــولات دلاليــة بالغــة الــدفء والثــراء والغنى والبشــر 
والأمل والميلاد الجديد.. وفيما يلي جملة من نصوص 

"النور" في هذه الرواية/السيرة:
• محاضــن الطفولــة هــي مزارع الأســرار، فــي تربتها 

تدفن بذور النور. )ص30(
• وللقرآن في زمن الغربة نور لاهب. )ص50(

• وكنــت أبيــت أتلقــى مشــاهدات عــن بطــل النــور. 
)ص61(

• كان الإمام بديع الزمان النورسي قد أشعل قناديل 
النور. )ص95(

• لكن بديع الزمان.. بقي هناك يبشر الناس بالأمطار 
والأنوار. )ص 96(

• وعندمــا وجــد فتــح الله رســائل النــور تكشــفت لــه 
خريطة فتح العالم. )ص98(

• الآن وجدت النور. )ص102(
• أن تكــون طالــب نور في زمــن الظلمات يعني أنك 

قد انخرطت في خدمة الروح. )ص162(
• وشاهدت النور يتدفق نحو جميع جهات الأرض. 

)ص334(
بـــ- وأمــا مصطلــح اللهــب، فإنــه يتحــرك علــى امتــداد 
الثقافــات بحمــولات دلاليــة تتعلــق بالاختبــار والمحنــة 
والتطهير، وكل ذلك تعرض له فتح الله كولن في مسيرته 
الطويلــة الملهمــة والمثمــرة. وقد اســتطاع الدكتــور فريد 
الأنصــاري -رحمــه الله- أن يضــع يــده على هــذا الرمز، 
ويصــوره بلغــة شــفافة واضحــة كاشــفة فــي كل محطات 

حياة الداعية الكريم.
وفيمــا يلــي جملــة مــن هــذه النصــوص الكاشــفة عن 
حضــور هــذا المصطلــح المكتنــز بالــدلالات فــي هــذه 

السيرة/الرواية:
- ولــم يــزل فــي كل عصــر يرفدهــا بنشــيج الشــرق 

اللاهب صديق أو شهيد. )ص24(
- وانطلق المطر يهطل على الحرائق المشتعلة بغزارة 

حتى اغتسلت من أدرانها أغصان السلام. )ص43(
- للقرآن بأرض الغربة نور لاهب. )ص50(

- بــدأت أشــواق الدراســة.. تلهب آمالــه الكبرى من 
حين لآخر. )ص79(

- لقــد شــاهد فتــح الله ببصيرتــه الصافيــة ووجدانــه 
الوهاج، تجليات النور.. فما كان منه إلا أن انجذب إلى 

لهيب الكوكب الدري. )ص104(
- وللشر في ملحمة العصر أخبار من لهب.. لكنه حمل 
علــى كتفه رشــاش دموعــه ودخل في اللهيــب. )ص113(

جـــ- مصطلــح الجبــل؛ إذا كان اللهيــب يمثــل نمطًًــا 
مــن الفتنــة، فقــد كان النور مــادة النجاة من هــذا اللهب، 
وقــد تهيــأ لهــذا النور من يحمل مشــاعله فــكان جبلًاً أو 
جبــالًاً اعتصــم بها "كولن" حتى صار هــو الآخر عاصمًًا 
لقطاعات كثيرة جدًًّا ممن اهتدوا بالنور الذي شــغله في 
نفســه وفــي حيــاة الآخريــن؛ ليحميهــم وينجيهــم. وبهذا 
تحــرك الجبــل بكل رمزيته وحمولاته الدلالية المســتقرة 
والصــد  والصيانــة  للحمايــة  رمــزًًا  العربيــة  الثقافــة  فــي 
والمقاومــة ومواجهــة المخاطــر والفتــن. يقــول الدكتور 
فريــد الأنصــاري: "فتــح الله" وارث ســ�رٍٍّ لــو ورثه الجبل 

العالي لانهدََّ الصخر من أعلى قمته". )ص13(
لقد صدرت هذه الرواية/السيرة سهمة "كولن" في قيادة 
جيوش النور التي واجهت جيوش اللهب، بدليل )ص100( 
نهــوض بعــد أن "وجــد لقاح ســره، وبرق غيمتــه"، في هذه 
اللحظة تقدم ولسان حاله: "سيركب فرس السلطان محمد 
الفاتــح، ويعبــر بقوائمه بحــر الظلمات" مــن جديد؛ لأجل 

غاية نبيلة هي "تربية الأجيال وإنقاذ الإيمان" )ص121(. 

)*( أستاذ العلوم واللغة بكلية الآداب، جامعة المنوفية / مصر.

المراجع
)1( عــودة الفرســان ســيرة محمــد فتــح الله كولــن رائــد الفرســان 

القادميــن مــن وراء الغيب، فريد الأنصاري، دار النيل للطباعة 
والنشر، القاهرة ٢٠١٠م.

)٢( انظر: تطور الرواية التركية، عائشة عبد الواحد، جامعة طنطا، 

2010م، ص:35.
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منــذ ســنواتٍٍ الأطبّّــاء والجراحــون يعتمدون على مســاعدة 
الروبوت في العمليات الجراحية، ويسمّّون ذلك "الجراحة 
الروبوتيــة" أو "الجراحــة بــالأذرع الروبوتيــة". وقــد مكّّنــت 
هــذه الروبوتــات الجراحين من إجراء عمليات جراحية معقدة بدقة ومهارة، 
كعمليــات القلــب، والأوعيــة الدمويــة، وعمليات العظــام، والعمود الفقري، 
واســتبدال المفاصــل، واســتئصال الأورام.. وغيرهــا، دون رعشــة أو اهتــزاز 
اح مدة الجراحة أثناء تعامله  في يد الجراح، ودون الحاجة إلى وقوف الجّرَّ

اليدوي مع المريض كما هو شأن العمليات الجراحية التقليدية.
 ،)Nano Technology( ولكــن التقــدم المذهل في مجــال تكنولوجيا النانــو
جعل المتخصصين في المجال الطبي يفكرون في صنع "روبوتات نانوية" 
٢٠"روبوتات متناهية الصغر )Nano Bots("، يُُمكن حقنها في جسم الإنسان عن 
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علوم
 د. سليمان أحمد شيخ سليمان*
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طريق الدم، أو ابتلاعها؛ لتقوم بمفردها بأداء المهام الطبية 
والتشــخيصية والعلاجية داخل الجســم البشــري، كتصوير 
خلايــا الجســم وأجهزتــه مــن الداخــل، ومراقبــة وظائــف 
أعضــاء الجســم، واستكشــاف الخلايــا المريضــة وإيصال 
الــدواء إليهــا، وإجــراء عمليــات جراحيــة علــى مقاييــس 
نانومترية، أي إجراء عمليات جراحية لمواد داخل جســم 
الإنســان ذات أبعــاد نانومتريــة محصــورة ما بيــن 100-1 
نانومتر. على ســبيل المثال، "الهيموجلوبين" الذي يحمل 
الأكســجين خلال مجــرى الدم إلى أعضاء الجســم، يبلغ 
تقنيــة  نانومتــر. فيمكــن مــن خلال  تقريبًًــا خمســة  قطــره 
النانــو التعامــل مــع مثل هذه المــواد المتناهيــة في الصغر 
وتحســين أدائهــا، ومــن ذلك علاج الجلطــات الدموية في 
مجــرى الــدم، وفتــح الشــرايين المســدودة وتنظيفهــا دون 
هها  جراحــة، وذلــك عــن طريق دخولها إلى الجســم وتوّجُّ
إلــى الوعــاء الدمــوي المســدود، وقيامهــا بإزالــة الدهــون 
التي تســدّّ هــذا الوعاء الدموي، وكذلك اكتشــاف وتفتيت 
حصوات الكلى.. وغير ذلك من الجراحات النانوية التي 
تتوجه فيها هذه الروبوتات إلى الأنسجة المصابة، وتحدد 
المشــكلة التــي تعانــي منهــا وتشــخّّصها، وتقــوم بتصحيح 

الأضرار جراحّيًّا.
تتوقع مراكز البحث أن يساهم النانو تكنولوجي في 
علاج بعــض الأمراض المســتعصية، كمرض الســرطان؛ 
روبوتــات  تطويــر  علــى  الآن  الأبحــاث  تعكــف  حيــث 

يمكنهــا تحديــد موقع الخلايــا الســرطانية وإزالتها بدقة، 
بــدلًاً مــن الــعلاج الحالــي المعتمِِــد علــى حقــن الأورام 
بالأدوية، والذي يؤدي إلى تمزق الورم، وانتشار الخلايا 
المريضــة فــي الأماكــن القريبــة. لكنــه مــع اعتمــاد تقنيــة 
"الروبوتــات النانويــة" ســيتمكن الروبــوت مــن اكتشــاف 
الخلايــا الســرطانية وســيحطمها مــن منابعهــا دون تأثيــر 
علــى الخلايــا الســليمة، ودون معاناة مــن المريض الذي 
لــن يتأثــر بأدنى ألــمٍٍ إلا من جراء غََــرْْزََة المحقن لإدخال 
هذا الروبوت؛ ليعمل في جســم المريض دون أن يشــعر. 
ويكثف الخبراء جهودهم في هذا المجال، وإن لم تعتمد 
تجاربهم وأبحاثهم إلى الآن كعلاجاتٍٍ رسمّيَّة، لكن من 
المتوقــع حصــول ذلــك في المســتقبل القريب، لا ســيما 
وأن إدارة الغــذاء والــدواء الأميركيــة قــد أعطت موافقتها 
في عام 2017م على استخدام نوع من الكاميرات يمكن 
بلعُُهــا علــى شــكلِِ حبــةِِ دواءٍٍ لهــا القــدرة علــى التصويــر 
لتشــخيص أمــراض الجهــاز الهضمــي، الأمر الــذي ينبئ 

بمستقبل هذا النوع من الروبوتات.

عوائق عمل النانو تكنولوجي
النانويــة  الروبوتــات  هــذه  شــحن  مســألة  الأول:  العائــق 

وتأمين الطاقة اللازمة لها أثناء عملها داخل الجسم.
العائــق الثــاني: طريقــة تحريكهــا وتوجيههــا للأماكــن 

المقصودة داخل جسم الإنسان.
لكن العلماء تمكّّنوا مؤخرًًا من تطوير روبوتات نانوية 
ة ذاتية التشغيل والقيادة، تعمل بنفسها داخل جسم  مستقّلَّ
الإنســان مــن دون تحكــم بشــري؛ حيــث طــور مهندســو 
البيولوجيــا في مستشــفى "بوســطن للأطفــال" بالولايات 
 )Robotic catheter( المتحدة الأمريكية، قسطرة آلية روبوتية
مََّ�صِّام المتسرب  ه نفسََها ذاتّيًّا داخل الجسم باتجاه ال توّ�جِّ
دون توجيــه مــن الجــراح، حيــث تعمــل هــذه القســطرة 
الروبوتية بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، بعد 
اطلاعها على خريطة تشــريح القلب؛ لتستشــعر هي بعد 
ذلك بنفسها المحيط الخارجي لها داخل جسم الإنسان، 
من خلال الكاميرات والمستشعرات، وتتمكن من معرفة 
مــكان وجودهــا في القلب وأين يجب أن تتجه. كما أكد 
الخبراء عدم حاجة هذه الروبوتات للشحن؛ لكونها مبنية 
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علــى أشــباه الموصلات الضوئية التــي تحول الضوء إلى 
طاقة كهربائية، تكفيها لعمل الأنظمة الإلكترونية الدقيقة 

وتخزين البيانات.

النانو تكنولوجي في مواجهة الشيخوخة
من المتوقع أن تُُحْْدِِث هذه التقنيات ثورة هائلة في عالم 
الطــب والدواء في خلال الســنوات المقبلــة، الأمر الذي 
جعــل البعــض يتوقــع أن تُُطِِيــل هــذه التقنيــات المتقدمة 
ل عمــرِِ الإنســانِِ لعقــود عديــدة، إن تــم الاعتمــادُُ  معــّدَّ
التشــخيص  فــي  النانــوي"  "الطــب  هــذا  علــى  مســتقبلًاً 
والعلاج، حيث توّقَّع البعضُُ أن روبوتات النانو ستكون 
جزءًًا من جسم الإنسان بحلول عام 2030م، وأنه سيتم 
توجيههــا داخــل الجســم بأعــداد كبيــرة بواســطة جهــاز 
كمبيوتــر؛ للقيام بوظائفها من الاستكشــاف والتشــخيص 
وإصلاح الأعطــاب التــي قــد تطرأ على أجســادنا، ويأمل 
العلمــاء فــي أن تقــوم هذه الروبوتــات النانوية بالكثير في 
المجــال الطبــي، ابتداء من اســتئصال الأمــراض، وانتهاء 
بإعــادة الشــباب مــن خلال علاج الخلايــا للتخلــص مــن 
التجاعيد وهشاشــة العظام ومظاهر الشــيخوخة الأخرى، 
 )Ray Kurzweil( "علــى النحــو الذي تنّبَّأ به "راي كورزويل
في كتابه "عصر الآلات الروحية"، حيث ذكر أنه بحلول 
عــام 2039م سيســتمر التقــدم فــي فهــم آثار الشــيخوخة 
معالجــة  لعمليــات  الشــامل  الفهــم  نتيجــة  وتحســينها، 
المعلومــات التــي يتــم التحكــم فيهــا مــن خلال الشــفرة 
الوراثيــة، وأن متوســط العمر المتوّقَّع للإنســان ســيكون 
ــع أن يكــون متوســط الأعمــار  فــي ازديــاد، ومــن المتوّقَّ
فــي 2039م، 120 ســنة تقريبًًا، بســبب تلــك المعالجات 
المســتمرة للخلايــا التالفة بواســطة هــذه الروبوتات التي 

ستعمل ككشافة داخل الأجسام البشرية.

الموقف الشرعي منه
بالانتقــال إلــى الموقف الشــرعي من هــذه التقنيات، فإنه 
اء تقــف  ممــا لا شــك فيــه أن الشــريعة الإسلاميــة الغــّرَّ
موقف التأييد لكل تقدم علمي نافع للبشــرية، لا ســيما 
فــي مجــال الطب والــدواء، ففي الحديث عن أســامة بن 
شــريك  أنــه قــال: "قالــت الأعراب يا رســول الله، ألا 

نتــداوى؟ قــال: نعم، يا عباد الله تداوََوا؛ فإن الله لم يضع 
داءًً إلا وضــع لــه شــفاء، غيــر داء واحــد، الهََــرم" )رواه أبو 
داود(، وفي رواية أخرى: "تََدََاوََوْْا؛ فإن الله لم ينزل داءًً إلا 

أنــزل له شــفاءًً، علِِمََه مََــنْْ علِِمََه، وجهِِلََه مََــنْْ جهِِلََه" )رواه 
الإمــام أحمــد(، وأمــرُُ النبــي  بالتــداوي في هــذا الحديث، 

يدل على استحبابه واستحباب طلبه ومباشرته، وهذا ما 
عليه جمهور السلف وعامة الخلف.

الاحتياط من مخاطره
لكــن يجــب ألا ننســى ضــرورة التأكــد مــن خلــو هــذه 
العلاجــات النانويــة مــن أيَّة آثــار جانبية قد تشــكل خطرًا 
أو تهديــدًا لجســم الإنســان فــي المســتقبل، لا ســيما وأن 
ثمــة مخاوف مثارة بالفعل حول مخاطر النانوتكنولوجي 
أثيــرت  كمــا  الإنســان.  صحــة  علــى  الضــارة  وآثارهــا 
المخــاوف أيضًــا بشــأن إمكانيــة عــدم تحلــل الروبوتــات 
النانوية بعد انتهاء مهمتها داخل جسم الإنسان، وإمكانية 
تجمــع هــذه الجزيئــات النانويــة غيــر القابلــة للتحلل في 
الجسم، وتفاعلها مع العمليات الحيوية لخلايا الجسم، 
الأمــر الــذي قــد يفضــي إلــى نتائــج عكســية، وهــي آثــار 
لا يمكــن ظهورهــا إلا علــى المــدى البعيد؛ نظــرًا لتناهي 
هــذه الجزيئــات في الصغر، وصعوبــة تتبعها، الأمر الذي 
يشــكل صعوبة في اكتشــاف آثارهــا الجانبية على المدى 
القريــب أو حتى المتوســط، ممــا يتعين على العلماء بذل 
٢٠كثير من مجهوداتهم البحثية، من أجل التأكد من ســامة 
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هذه الروبوتات قبل اعتمادها في الطب النانوي البشري.

الحكم الشرعي لطلب إطالة العمر
ن العلماء من تحقيق الاستفادة منه في المستقبل،  إنْْ تمّكَّ
فســتفرض هــذه التقنية نفســها بشــدة على ســاحة البحث 
الفقهــي فــي الســنوات القادمــة، وحينهــا ســيجد الفقهــاء 
أنفسهم مطالبين بتخريج أحكامها، وبيان الرأي الشرعي 
وأخلاقــي  وفقهــي  دينــي  نقــاش  منهــا  وســيتولد  فيهــا، 
واســع، كشــأن كل الاكتشــافات الطبيــة، والنــوازل التــي 
أثــارت العديــد من القضايا الأخلاقيــة والدينية في مجال 
الطب والعلاج، كجراحات التجميل بأشــكالها وصورها 
المختلفــة، والــعلاج الجينــي بأنواعــه المتعــددة، وزراعة 
الوراثيــة  والهندســة  البشــري،  والاستنســاخ  الأعضــاء، 

وتصميم الأطفال والتلاعب بالجينات وغير ذلك.
أما مسألة تسخير الروبوتات النانوية وإطلاقها داخل 
جسم الإنسان لاكتشاف الخلايا المعيبة وإصلاحها؛ رغبةًً 
في تمديد متوسط الأعمار، وتأخير الشيخوخة ومكافحة 
أعراضها بتثبيط الخلايا المسؤولة عن ذلك، فلا أرى أن 
ثمة تعارضًًا بين ذلك كله وبين قواعد الشريعة الإسلامية 
بأي حال من الأحوال، وأنها إن تمت بالفعل، فســتكون 
مندرجــة تحــت عموم التداوي المأمور به شــرعًًا، شــأنها 
 - فــي ذلك شــأن أي مــرض آخر؛ فإن المــرض -وإن قّلَّ
لــو أهمــل الإنســانُُ علاجه لأدى به إلى المــوت والوفاة، 
وباللجوء إلى التداوي والتطبب يدعو الإنسان ربه عملّيًّا 
أن يكتــب لــه الحيــاةََ وطــول العمــر. فالدعــاء القولــي هو 
 : الألفاظ، والدعاء العملي هو الأخذ بالأســباب، قال
"لــكل داء دواء، فــإذا أصــاب دواءٌٌ الداءََ، بََــرََأََ بإذن الله عز 
وجــل" )رواه ابــن حبــان(، وفــي الحديــث عــن أبــي خزامة بن 
يعمر  أنه أتى رسول الله  فقال: يا رسول الله، أرأيت 
دواءًً نتداوى به، ورقًًى نسترقي بها، وتقًًى نّتَّقيها، هل يرّدُّ 
ذلــك مــن قدر الله شــيئًًا؟ قال: فقال رســول الله : "ذلك 

من قََدََر الله" )رواه الترمذي(.
إذن، فالعمــل علــى تمديــد عمــر الإنســان وتأخيــر 
بالأدويــة والعلاجــات  أســبابها  الشــيخوخة ومكافحــة 
الممكنــة -إن تمكنــت منــه البشــرية- ســيكون مــن قََدََر 
الله تعالــى. ولا تعــارض بين ذلــك وبين ما أفادته بعض 

نصــوص الشــريعة الإسلاميــة مــن كون العمــر والأجل 
ثابتََيْْــن لا يزيــدان ولا ينقصــان، وكــون الشــيخوخة آتية 
يســبقُُ  الــذي  والضعــف  الشــيبة  باعتبارهــا  لا محالــة، 
المــوت، كمــا فــي قول الله تعالى: فََإِِذََا جََــاءََ أََجََلُُهُُمْْ الَا 
يََسْْــتََأْْخِِرُُونََ سََــاعََةًً وََالَا يََسْْــتََقْْدِِمُُونََ)الأعراف:34(، وقولــه 
ــن ضََعْْفٍٍ ثُُّمَّ  ــذِِي خََلََقََكُُم ّ�مِّ جــل شــأنه: وقولــه: اللهُُ اّلَّ
ةٍٍّوَّ ضََعْْفًًا  ةًًّوَّ ثُُّمَّ جََعََلََ مِِــن بََعْْدِِ قُُ جََعََــلََ مِِــن بََعْْــدِِ ضََعْْفٍٍ قُُ
وََشََيْْبََةًً)الروم:54(، وغير ذلك من النصوص؛ لأنه قد ورد 
بــإزاء هذه النصــوص نصوصٌٌ أخرى تفيــد زيادة العمر 
رٍٍّمَّ  رُُّمَّ مِِنْْ مُُعََ ونقصانه، كما في قول الله تعالى: وََمََا يُُعََ
وََالَا يُُنْْقََــصُُ مِِنْْ عُُمُُرِِهِِ إِِالَّا فِِــي كِِتََابٍٍ)فاطر:11(، وكما 
ه أن يبسط له في رزقه، أو  في حديث النبي : "من سّرَّ
 : يُُنْْسََأََ له في أثرِِه، فليصِِلْْ رحمََه" )رواه البخاري(، وقوله
"لا يََرُُّدُّ القضاءََ إلا الدعاءُُ، ولا يزيد في العُُمْْر إلا البِِرُُّ" 
)رواه الترمــذي(. وقــد حمــل جماعــةٌٌ من أهــل العلم تمديد 

الأجــل وزيادة الأعمار في هــذه النصوص على الزيادة 
الحقيقية لا المجازية، ووفقوا بين هذه النصوص وبين 
النصــوص الأولى التي تفيد ثبــوت العمر والأجل، بأن 
الأجــلََ أجلان: أجــل مطلــق يعلمــه الله تعالــى، وأجــل 
مقّيَّــد، فحملــوا النصــوص الأولى علــى العمر والأجل 
ره الله في اللوح المحفوظ، وهو الذي  المحتوم الذي قّدَّ
لا يتبدل ولا يتغير، وحملوا نصوص الزيادة والنقصان 
علــى ما يظهــر لكتبة الملائكة وغيرهــم من المخلوقين 
مــن ربــط المــوت بأســبابه التي تؤخــره وتؤجله، ســواء 
كانت هذه الأســباب مادية، كالتداوي والأخذ بأســباب 
 ، الصحــة، أو كانــت أســبابًًا معنويــة أخبر عنهــا النبي
كصلــة الرحم، والدعاء، والبر وغيرها.. فإذا أخذ العبد 
ل، وإن  ل، وإذا لم يأخــذ بها تعّجَّ بأســباب التأجيــل تأّجَّ
تــداوى الإنســانُُ طــال عمــرُُه، وإن تــرك الــعلاجََ قُُضــي 
أجلُُــه، وهكــذا دواليــك.. والتأجيل والتعجيــل والزيادة 
والنقصان هو في نظر الخلائق فقط، والله يعلم أزلًاً ما 
ر في اللوح لا  يستقّرُّ عليه الأمر، وإذا جاء الأجلُُ المقّدَّ

يتقدم ولا يتأخر. 

)*( كاتب وباحث سوري.
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إننــي بح�قٍٍّ مخلــوق عجيب وغريب جدًًّا 
فأنــا كائــن  التعــرف علــيّّ؛  وسيدهشــك 
مجهــري لا أحمــل حمضًًا نوويًًّــا، أو أية 
مادة جينية بداخلي كباقي الكائنات الحية، ولهذا لا يمكن 
إدراج اســمي ضمــن العــائلات البكتيرية، أو الفيروســية، 
أو حتى عائلة وحيدات الخلية. فجســمي الصغير يتكون 
من سلسلة من الجزيئات البروتينية متناهية الصغر الناقلة 
للعــدوى. ولهذا وصــف علماؤكم أفــراد عائلتي بعناصر 
معديــة غريبــة، تختلــف كل الاخــتلاف عــن أيــة عناصــر 

أخرى معروفة لدى علماء البيولوجيا.

ولســت  عديــدة  لســنوات  كامنًًــا  أظــل  لأننــي  ونظــرًًا 
فيروسًًــا ولا بكتيريــا، فقــد حيــرتُُ العلماء فتــرة طويلة قبل 
أن يكتشــف حقيقتــي العالــم الأمريكي "ســتانلي بروزينير" 
طبيــب الأعصــاب وعالــم الكيميــاء الحيويــة، الــذي كنــت 
وجهًًــا للخير بالنســبة لــه؛ فقد حصل على جائــزة نوبل في 
الطب ســنة 1997م لأبحاثه التي ألقت الضوء على ســبب 
اعتلال المخ إســفنجي الشــكل )جنون البقر(، ونظيره "داء 
كروتزفيلت-جاكوب"، وذلك بعد أن ســلط عدسة مجهره 
عليّّ وظل يراقبني ويتجسس عليّّ، إلى أن توصل إلى أنني 
٢٠العامــل )Agent( المســبب لمــرض جنــون البقــر، الذي حيّّر 
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العلمــاء طــويلًاً بعد معرفة ســبب حدوثــه. وهو من منحني 
اسم "بريون" )Prion( لأول مرة في ذلك البحث، وهو اسم 
 )proteinaceous( "خفيف ظريف اشــتقه من كلمتي "بروتيني
و"معــدٍٍ" )infectious(. وقــد أعجبني هذا الاســم، خاصة بعد 
أن عرفــت أنــه الاســم المختصــر لعبــارة إنجليزيــة طويلــة 
ومعقــدة )proteinaceous infectious particle( معناهــا "الجزيء 
البروتيني المُُعدي"؛ فاســم "بريون" ألطف بالطبع من هذا 

الاسم الفظيع.
تعــود جــذور نشــأة أجــدادي التاريخيــة إلــى القــرن 
الخامــس عشــر بعــد عملية اســتيراد أغنــام المارينــو التي 
 )Scarpie( كانــت مصابــة بمرض الحكة أو مرض ســكربي
فــي إســبانيا وتــم نقلها إلى إنجلترا. إنــه مرض يؤدي إلى 
حدوث تقلصات حادة وحكة شديدة في الأغنام، تؤدي 
إلــى تــآكل الجلد وتهتــك الخلايا الدماغيــة، وإلى وهن، 
ثــم شــلل فــي النهايــة. كانــت تلــك هــي البدايــة الحقيقية 

لاكتشاف وجود عائلتي في هذا العالم.

لا تحاولوا التخلص مني
مــن حيــث شــكلي الخارجــي؛ فمظهــري خــال تمامًــا مــن 
عوامل الجاذبية المألوفة، فأنا لست أكثر من كتلة صغيرة، 
بــل إننــي أقــل حجمًــا مــن الفيروســات التــي تعتبــر أصغــر 
الكائنــات الحيــة. يقول العلماء بأنني أقوى من البكتيريا أو 
الفيروسات، والسبب أني كائن "غير حي"، ولهذا أستطيع 
أن أتحمل درجات حرارة تصل إلى 360 مئوية لمدة ساعة.

يعجــز الإنســان عــن التخلــص منــي؛ فهو عندمــا يقوم 
بحرقي لا أتأثر أبدًا، وأظل محتفظًا بقدرتي على الإصابة. 
وحتى إن تم دفن الحيوان المصاب لثلاث سنوات، فذلك 
لا يكفــي للقضــاء عليّ، إذ أســتطيع العيش تحت الأرض 
لسنوات عديدة. كما أن الإنسان لو حاول -كذلك- قتلي 
وبــكل  الضعيفــة،  الأحمــاض  أو  التقليديــة،  بالمُطهــرات 
الكيماويــات المســتعملة في التعقيم فــا جدوى. وكذلك 

لا أتأثر حتى بالأشعة فوق البنفسجية.
جميــع الأمــراض التي أســببها تؤثر علــى بنية الدماغ 
والأنســجة العصبيــة، ولأننــي أظــل كامنًًــا دون أن أُُرى 
لســنوات عديــدة، يمكــن أن تمتــد فترة الحضانــة -الفترة 
بيــن الإصابــة بالعــدوى وبيــن ظهــور الأعــراض- لأربعة 

عقــود؛ الأمــر الــذي يجعــل مــن الصعــب تتبــع مصــدر 
المرض أو معرفة سبب العدوى، كما يجعل من الصعب 
أيضًًا إيقاف المرض مبكرًًا إذا ما بدأ في الانتشار بشكل 
وبائي.. ولهذا، فجميع الأمراض التي أسببها تؤدي إلى 

أضرار دماغية بالغة وغير قابلة للعلاج.
نُُسبت مجموعة الأمراض التي أسببها إلى اسمي، فهي 
تُُدعــى "أمــراض البريون" أو "الأمــراض البريونية"، ويطلق 
الإســفنجية  الدماغيــة  "الاعــتلالات  مجملهــا  فــي  عليهــا 
الشكل القابلة للانتقال بالعدوى" )TSE's(. وتتنوع إلى حد 
ما وفقًًا لنوع الضحية. فعندما أصيب الجهاز العصبي لدى 
 ،)Mad Cow Disease( "الأبقــار يُُعرف المرض بـ"جنــون البقر
وعندمــا أصيــب الجهــاز العصبــي للأغنام يســمى بـ"الحكة 
أو مرض ســكربي" )Scrapie(، أما عندما أصيب البشــر فإن 
المرض يسمى بـ"كورو" )Kuru(. وفي منتصف التسعينيات 
مــن القــرن الماضــي، اكتشــف العلمــاء نســخة جديــدة من 
أمراض البريون البشــري أطلق عليه "كروتزفيلد-جاكوب" 
)Crutzfeldt–Jakob Disease( وهــو الــذي ينشــأ عن أكل لحوم 

الأبقار المصابة بعدوى البريونات.
تتميــز هــذه الأمــراض بأنهــا تســبب الخلــل العقلــي 
بالمــوت.  العصبيــة والحركيــة، وتنتهــي  والاضطرابــات 
حيــث يتحلــل دمــاغ المصــاب، حتــى يتحول إلى نســيج 
إســفنجي ملــيء بالفجــوات وبقع الارتشــاح بين الخلايا 

العصبية، يمكن رؤيتها بالمجهر الإلكتروني.
بعــد جهــد جهيــد توصــل الباحثــون إلى أنني المســبِّب 
لــكل أمــراض الاعتــال الدماغــي الإســفنجي فــي الأبقــار 
وغيرهــا، وأكــدوا أن نوعًــا واحــدًا فقط من البريون يســبب 
المرض للقطط والإنســان، وينتقل بســهولة عن طريق الفم 
أو الحقــن، إلى الأغنام والماعز والقرود والفئران. بالطبع 
هذه المواصفات تنطبق عليّ؛ ولكني ما زلت أحتفظ بجزء 
كبيــر مــن أســراري. فمــا انكشــف حتــى الآن عن مســببات 
أمــراض البريــون وآليــات تكاثرهــا، يمثل قطــرة في محيط 
حقيقتنــا نحــن البريونــات. بــل إن هــذه المعلومــات زادت 
اللغز تعقيدًا؛ فكيف لمادة ميتة بلا حمض نووي أن تتكاثر 
داخــل جســم حي، وتنتقل إلى حيوانــات أخرى ومنها إلى 
الإنسان، دون أن تكون قادرة أصلًا على استنساخ نفسها؟
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كيف أتكاثر؟
بســبب الغمــوض الــذي يحيــط بــي، وخطــورة الأمراض 
القاتلــة التــي أســببها، قــام معهد الطــب المعتمد مــن قِِبََل 
الكونجــرس الأمريكــي، بنشــر تقريــر عــن علــم أمــراض 
البريــون، يوصــي فيــه أن تقوم الحكومــة الفيدرالية بضخ 
المطلوبــة،  البحــوث  أمــوال كافيــة للإنفــاق منهــا علــى 
بغرض فهم أساسيات ومبادئ هذا العلم. أرغمتني تلك 
البحــوث المكثفــة على الاعتراف بالســرّّ الــذي احتفظت 
بــه طــويلًاً، وبســببه وقف العلمــاء لســنوات عاجزين عن 
معرفة الطريقة التي أتتسبب بها في الإصابة بالأمراض.

حاولــت الأبحــاث الإجابــة عــن ســؤال: أيــن تقــع 
المعلومــات الوراثيــة للبريون؟ فأخبرتهم عن الســر الذي 
يفســر موهبتــي فــي نقــل العــدوى علــى الرغــم مــن عدم 
حَمْلــي الجيــنَ المســؤول عن تكاثري، فعرفــوا أن الجين 
المســؤول عن تكاثــري، موجود داخــل الخلايا الدماغية 
فــي الحيوانــات المريضــة وليــس فــي داخلــي أنــا. وكمــا 
أخبرتكــم، أنا مجرد جُســيم ميــت لا أملك أي مظهر من 
مظاهــر الحيــاة، وأســتعين فقــط بالمادة الوراثيــة للضحية 

التي سأصيبها بالمرض.
عائلتــي "البريونــات"، هي بروتينيــات خلوية طبيعية، 
أنــوي  ولا  القلــب،  طيــب  بروتيــن  الأصــل  فــي  وإننــي 
الإضــرار بأحــد. ولكن ما حــدث؛ أن هناك مجموعة من 
الظروف القاسية التي ضغطت عليّ، فغيرت من طبيعتي 
الوديعة، وتحولت من شــكلي الوديع إلى شــكلي الشــاذ 

المؤذي الذي يجعلني سيئًا.

تحور مفاجئ
عشــت حياتــي فــي شــكلين: شــكلي )الطبيعــي( وهــو غيــر 
مُُمرض، وعندما أكون في هذه الحالة، أكون مجرد بروتين 
مكون من حوالي 208 أحماض أمينية عادية مشفر ضمن 
المــادة الوراثيــة لمعظــم الثدييات. وبالتالي أتواجد بشــكل 
طبيعــي ومســالم داخــل أنســجة عديــدة في الجســم الحي، 
خاصــة الخلايــا العصبيــة )Neurons(، والنســيج الليمفــاوي 
Ex�( كمــا أبــرز هويتــي .)Lymph Reticular Tissue(  الــشبكي 

pressed( علــى ســطوح كل تلــك الخلايا، لكي يتعرف عليّّ 

الجهــاز المناعــي كبروتيــن صالــح غيــر مُُعــدٍٍ، ويشــار إلــيّّ 

-وأنا على شكلي الطبيعي- بـ"البريون الخلوي".
لــم يكتشــف العلم حتــى الآن وظيفتي التي خُُلقت من 
أجلها، ولا يعرف العلماء ماذا تستطيع البريونات الطبيعية 
أن تفعــل، أو مــا هــو دورهــا علــى وجــه التحديــد.. وذلك 
على الرغم من وجود قرائن على أنها تلعب دورًًا في نقل 
مادة النحاس داخل الجسم. وما يمكن قوله لدواعي الدقة 
العلمية، إنه لم يتسن للعلماء التأكد من ذلك بشكل قاطع 
ويقيني من خلال التجارب الإكلينيكية حتى لحظتنا هذه.

وفجــأة أثنــاء العمليــة الروتينيــة لترجمــة بروتيناتــي، 
 )Conformational Change( طــرأ تغييــر في تكويني الجزيئــي
ا، لم أَعُد أشــبه شــكلي الطبيعي.  فأصبحــت بروتينًــا شــاذًّ
كان هذا هو شكلي الثاني المعدي والمسبب للأمراض. 
ولكن اكتشفتُ فيما بعدُ أن الشكلين يكادان يتطابقان في 
كل شيء، وأن شكلي الممرض ما هو إلا تشكيل مناظر 

ن لشكلي الأصلي الطبيعي. للبروتين نفسه المكوِّ
أجــل، عندمــا بــدأتُ بعــدِّ أحماضــي الأمينيــة وأقارن 
ترتيبهــا فــي شــكلي الطبيعــي وغيــر الطبيعــي، وجدتهــا 
متطابقــة، ولكــن الفــرق الوحيــد بيــن الشــكلين هــو أن 
ــا وبنيته أكثر تشــابكًا من الآخر. وهنا  أحدهمــا كان مطويًّ
ســجل العالِم "بروســينر" في دفتر ملاحظاته، أن البريون 
الطبيعــي يتحــور مــن تركيبتــه البروتينية الطبيعيــة المكونة 
من نســق متعرج يُعــرف بـ"حلزونات ألفا" )a Helices( إلى 
 ،)b Sheets( "تركيبة بروتينية أخرى مكونة من "صفائح بيتا
وهــو النســق المســطح الــذي يســبب الأمــراض البريونية 
ويــؤدي إلــى تدهــور وتدمير أنســجة الأعصــاب. والعالِم 
"بروســينر" هــو الــذي أكد أن هــذه التجمعــات البروتينية 
الشــاذة، هــي البريونات المُحوّرة التي تتســبب في فقدان 

وظيفة الخلايا العصبية لدى المصاب.

ا، أو أية  أنــا كائن مجهري لا أحمل حمضًــا نوويًّ
مــادة جينية بداخــي كباقي الكائنــات الحية. 
جسمي الصغير يتكون من سلسلة من الجزيئات 
البروتينية متناهية الصغر الناقلة للعدوى. ولهذا 

وُصفت عائلتي بعناصر معدية غريبة.
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شكل جديد وهوية جديدة
هيئــة  علــى  التراكــم  فــي  الشــاذة  جزيئاتــي  بــدأت  فجــأة 
إن  ومــا  نانوميتــر،  بيــن 6-4  قطرهــا  يتــراوح  صفيحــات 
تحولــتُُ إلــى "بريــون مُُحــوّّر" حتــى تغيرت طباعــي تمامًًا، 
فصــرتُُ قاســيًًا وعنيــدًًا للغايــة. لم تعد تخيفنــي الأنزيمات 
الحالــة للبروتينــات، أصبحــت بريونًًــا مُُقاومًًــا للهضــم، لا 
تؤثــر علــيّّ أقوى المطهــرات والمبيــدات الفتاكــة. أنا الآن 
بروتينًًا مقاومًًا جدًًّا للتجميد والتجفيف وللتســخين.. حتى 
درجات الحرارة المرتفعة المستخدمة في التعقيم لم تفلح 
فــي تفكيكــي وتدميــري. أصبحــتُُ ثابتًًا أمــام كل الظروف 
الفيزيائيــة والكيميائيــة التــي تحطــم أي فيــروس أو بكتيريا 

بسهولة، ويمكنني البقاء تحت الأرض لسنوات عديدة.
والأهــم أنني اكتشــفت قدرتي علــى "التكاثر" داخل 
الخلايــا العصبيــة فــي غيــاب أية أحمــاض نوويــة أو أية 
مــادة وراثيــة. لقد أصبحــتُُ كائنًًا مُُعديًًا مــع أنني مجرد 
كتلــة صغيــرة مــن البروتيــن. ولكــن -بــخلاف جميــع 
الكائنات المجهرية المعدية- لا أتكاثر من خلال إنتاج 
واستنســاخ أجيــال جديــدة على صورتــي، بل عن طريق 
تحويــل البريونات الطبيعية الموجودة داخل الخلية إلى 

بريونات ممرضة مثلي.

عاقبة الخروج على الفطرة
إلــى  التــي أدت  تتســاءلون عــن الأســباب  أنكــم  بــد  لا 
حــدوث هــذا التحــول الخطيــر في شــكلي وســلوكي. أنا 
لا أتذكــر بالضبــط مــا الــذي حدث قبــل أن أتحول؟ لكن 
أحيانًا يكون الإنســان هو الســبب في إفساد بنيتي وتشويه 
فطرتــي، وذلــك عن طريق منتجــات اللحوم الملوثة التي 
يقدمهــا كغــذاء للماشــية؛ فالبريــون المشــوه ينتقــل إلــى 
الأبقــار مــع تناولهــا للأعــاف المصنعة التــي يدخل في 
تركيبها مســحوق الدم أو اللحم أو مســحوق العظام التي 
تــم تجهيزها مــن مخلفات حيوانية لأغنام مصابة بمرض 

الحكة )اسكرابي(، أو أبقار مصابة بمرض جنون البقر.
يكمــن البروتيــن المشــوه فــي وجبــة اللحــوم الملوثة 
منتظــرًا الســاعة التــي تســمح لــه ببــدء عمله الشــرير، وما 
أن يدخــل إلى جســم الحيــوان الضحية، يبــدأ يبحث عن 
استضافة لدى أحد معارفه من البريونات الطبيعية. وكنت 

أنــا ذلــك البريــون الطيب الســاذج. والآن أتــرك الحديث 
لصديق السوء، ليكمل لكم الحكاية.

كيف تحدث العدوى؟
بمجرد دخولي -أنا البروتين المشوه- إلى جسم الضحية، 
أقوم بلصق نفســي في البريون الخلوي الموجود بشــكل 
طبيعيــي ضمــن أنســجته، وكلمــا كان هنــاك تشــابه بيــن 
بروتيناتــي وبروتينات الحيــوان المصاب، كانت العدوى 
أسهل، لذلك فإن العدوى بين النوع الواحد من الماشية 
أســهل وأقــوى مــن غيرهــا. فبمجــرد قبول ذلك الســاذج 
اســتضافتي، أبــدأ العمــل علــى إفســاد تركيبتــه وطبيعتــه. 
أقــوم بتحســين الشــر والأذى في عينيه، بــل وإجباره -إن 
لــزم الأمــر- على تعديل ســلوكه الطبيعــي، واتخاذ الهيئة 
الشاذة مثلي تمامًا، وعندما يحاول مهاجمتي، أتمكن من 

مقاومة إنزيماته الهاضمة.
)Template( يحفــز عمليــة  بعــد ذلــك أعمــل كقالــب 
تحويــل الجزيئــات البروتينيــة للبريــون الطبيعي المشــفر، 
إلــى الجزيئات البروتينية للبريون المتحوّر، ما يؤدي إلى 
إنتــاج المزيــد مــن البريونــات المتحــورة. وعندما تتســع 
موجة التحولات البروتينة تلك، فإن البريونات المتحورة 
تتراكــم فــي جســم الضحيــة بكميــات كبيرة، وتنتشــر عبر 
جهــازه العصبــي، وتبدأ فــي إحداث أثرهــا المدمر داخل 
الدماغ. وبمرور الزمن تتسبب في تكوّن فراغات وجيوب 
وسط الأنسجة العصبية التالفة، الأمر الذي يحول أنسجة 
الدمــاغ إلى الشــكل الإســفنجي، وعندهــا يهلك الحيوان 

سريعًا وإن تم التدخل لعلاجه وإنقاذه.
قــد تجعــل اعترافاتــي هذه شــريرًًا منّّــي، ولكن يجب 
أن تعلمــوا أنــي بريء مــن تعمد إلحاق الضــرر بالحيوان 
أو الإنســان، فالجانــي الحقيقي هو الإنســان؛ لأن تلاعبه 
أهــم  مــن  الحيوانــات،  لتســمين  يقدمهــا  التــي  بالمــواد 
الأسباب التي تلوث فطرتي المسالمة، وتجعلني أتحول 
إلــى بريــون شــرير بالــغ القســوة. ولو لــم يعمد الإنســان 
إلــى مخالفــة القوانيــن الإلهية بتغذية الأبقار على أحشــاء 
ولحــوم الأغنــام المصابــة، لََمََــا كان لــي وجــود فــي هــذا 

العالم، ولََمََا التقيتم بي عبر هذه الأسطر أبدًًا. 

)*( طبيبة متخصصة في علم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة / مصر.
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في مطلع القرن التاسع عشر، زار "تيموثي دوايت" رئيس 
جامعــة "ييل" جزيرة لونج آيلانــد، ليتفاجأ بأن المزارعين 
يســتخدمون سمكًًا معينًًا كســماد، ساهم في رفع خصوبة 
التربــة ورفــع قيمــة الأراضــي الزراعيــة بنحــو ســتة أضعاف. هذا الســمك 
هــو المِِنْْهيــدن )Menhaden(؛ وهــو نــوعٌٌ قد يبدو للوهلــة الأولى بلا نفع في 
عالــم الأطعمة، لكنه تحوّّل إلى أســاسٍٍ لواحــدة من أهم الحكايات البيئية 

والاقتصادية في تاريخ البحار.
تُُعََّدُّ ســمكة المنهيدن من عائلة الرنجة، لكنها بخلاف الرنجة المعروفة، 
البشــر أن يأكلوهــا.  فهــي تمتــاز برائحــة قويــة تجعــل مــن الصعــب علــى 
ورأس ســمكة المنهيــدن تمثــل نحــو ثلث حجمهــا، وهي غنيــة بالزيت، مما 
ــا ورائحــة نافذة. وعلــى الرغم من نفور الإنســان  يُُكســب لحمهــا قوامًًــا دهنّيًّ

٢٠
٢٥

 )١
٠٢

د )
عد

 ال
ن -

رو
ش

لع
ة ا

سن
ال

المنهيدن
الكبِِد المنظف للمحيطات

علوم
صابر عبد الفتاح المشرفي*



hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
26

للكثيــر  هبــة  الســمكة  هــذه  أصبحــت  فقــد  تناولهــا،  مــن 
يقــاوم  لا  جــذب  مصــدر  فهــي  البحريــة؛  الكائنــات  مــن 
للأســماك المفترســة والطيــور علــى حــد ســواء. ويُُعــزى 
هــذا لكــون رائحــة المنهيــدن التــي ننفر نحــن منهــا، بمثابة 
رائحــة لا تقــاوم للأســماك والطيــور الباحثــة عــن الطعــام.
وفــي الماضــي اســتفاد الســكان الأصليــون فــي "نيــو 
إنجلانــد" مــن خصائــص المنهيــدن؛ حيــث اكتشــفوا أنها 
تنشــط نمو المحاصيل الزراعية عند اســتخدامها كسماد، 
وأطلقــوا عليهــا اســمًا يعنــي "الذي يســمّد". وســرعان ما 
التقــط المســتعمرون هــذا الابتــكار، وحرفــوا اســمها إلى 
"Menhaden"، ليصبــح فيمــا بعد عنوانًــا لقصة تاريخية من 

الابتكارات الزراعية والصناعية.

حكاية السمك الذي هزم الحيتان
بحلــول منتصــف القــرن التاســع عشــر، كانــت الحيتــان 
تُصطــاد علــى نطــاق واســع لاســتخراج زيوتهــا الثمينــة، 
والتي اســتخدمت قديمًا للإضاءة والتشحيم والدهانات. 
ومــع ذلــك، اســتطاع زيــت المنهيــدن البســيط منافســة 
زيــت الحيتــان بــل وتخطيــه، لأنه أرخص تكلفة وأســهل 
فــي الاســتخراج. فــي أســبوع واحــد فقط، يمكن لســفينة 
واحــدة متخصصــة فــي صيــد المنهيــدن، جلــب كمية من 
الزيــت تســاوي مــا تجمعه ســفن صيد الحيتــان في رحلة 
قد تمتد لسنوات. وهنا بدأ عصر جديد من الاستكشاف 
 Scientific" الصناعــي، وُصِــف فــي عدد مــن تقارير مجلــة

American" )1867( بـ"هوس زيت المنهيدن".

لــم يقتصــر الأمــر علــى انتــزاع مكانــة زيــت الحيتان، 
بــل تحولــت المنهيدن أيضًًا إلى ســماد اقتصادي وزهيد. 

وكما أُُشــير في كثير من المصادر التاريخية، صارت هذه 
السمكة أساسًًا لصناعات ضخمة في أمريكا. ورغم أنها 
حُُرمــت مــن مائدة العشــاء، فقــد صارت غــذاءًً لأنواع لا 
تحصــى مــن الكائنات البحريــة الأهم، وتحولــت زيوتها 

إلى بديل للبترول في بعض الاستخدامات وقتها.

أسراب ضخمة ونظام دفاع جماعي
لعــل مــن المدهــش أن قــدرات المنهيــدن الفطريــة فــي 
البقــاء، تعتمــد على العمل الجماعي. إذ إن لكل ســمكة 
عينًًــا تبــدو كأنهــا متعبــة أو نعســانة، لكن الخــط الجانبي 
الممتد على جسمها، يجعلها شديدة الحساسية لتغيرات 
الضغــط فــي الماء. وعنــد اقتراب الخطر، تنقل الســمكة 
إشارات التحذير إلى باقي السرب في لحظات، فينقسم 
السرب ويتحرك بتناسق ثلاثي الأبعاد، وكأنه كيان واحد 
يفــرّّ فــي اتجــاه معاكــس، مخلّّفًًــا وراءه بعــض الضحايا، 

لكنه حافظ على بقاء مجمله.
هــذا الاســتعراض المذهل، هــو الذي جعله في الوقت 
نفسه مكمن ضعفها أمام البشر، فعندما اخترع الصيادون ما 
يسمى بـ"الشبكات الكيسية"، صار من السهل عليهم حصار 
أســراب ضخمة من المنهيدن في وقت قياســي. وكما قيل 
Marine Environmen�"  في تقارير مجلة العلوم البيئية البحرية 

tal Science Journal"، يكفي أن يجتمع الصيادون في قاربين 

اثنين يحوطان سربًا شاسعًا، ليلقوا شباكهم ويجمعوا ما قد 
يقترب من مئات الآلاف في ضربة واحدة.

الصيد الجائر في المحيط وخطر الانقراض
فــي القــرن التاســع عشــر، كانــت صناعة صيــد المنهيدن 
في أوج ازدهارها. عمالٌ بســطاء في مصانع مغلقة على 
سمك لا يتجاوز أكبره أربعين سنتيمترًا، لكن إنتاجه كان 
حاجة ملحة لآلاف الصناعات الأمريكية آنذاك. وبحسب 
مــا ورد فــي تقارير زمنية متعــددة، أدى الصيد الجائر إلى 
اختفاء قرابة تســعة أعشــار بعض أنواع الأسماك الأخرى 
بحلــول عــام 1800م، إذ لم تكن هناك سياســات محددة 

تُنظّم الصيد أو تراعي تكاثر الأجيال اللاحقة.
ومع إطلالة القرن العشرين، انحسرت قيمة المنهيدن 
مؤقتًــا بعدمــا اكتُشــف النفــط والغــاز الطبيعــي، وتطورت 
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تدخلــت  ذلــك،  ومــع  الكيميائيــة.  الأســمدة  صناعــة 
الحكومــة الأمريكيــة لتمويــل أبحــاث تحافــظ علــى هذه 
الصناعــة، ســعيًا لتوظيف المنهيدن فــي أعلاف الدواجن 
والمواشــي. وبالفعل، نشــرت المجــات الاقتصادية في 
McClure’s Maga�( "ماكلــور"  مثــل مجلــة  1924م،   عـ�ام 

zine(، تقارير عن مدى نفع المنهيدن في إنتاج الدهانات 

وعلف الحيوانات، وحتى في مبردات المحركات.
ورغــم مــا تعرضــت لــه المنهيــدن من حمــات صيد 
مكثفــة، جــرى إعــادة اكتشــاف قيمتهــا البيئيــة فــي القــرن 
العشــرين، إذ بــات واضحًــا أنهــا تــؤدي دورًا فريــدًا فــي 
تصفيــة المحيطــات مــن العوالــق النباتية، التــي إن تُركت 
وتســتهلك  الشــمس  ضــوء  تحجــب  قــد  ســيطرة  دون 
الأكســجين المتاح للكائنات الأخرى. وجد الباحثون أن 
الخياشــيم الكبيــرة للمنهيدن تعمل مثــل المصفاة، بقدرة 
تمريــر تتــراوح بيــن 4 إلى 8 جالونات فــي الدقيقة. وهذا 
يعني أنها تتغذى على كائنات مجهرية نباتية، مما يحمي 

بقية السلسلة الغذائية البحرية من الاختناق.
وفــي مقــال منشــور فــي "The New York Times" عــام 
1993م بعنــوان "المنهيــدن غــذاء للأســماك المفترســة"، 
وصف القبطان "جيه تيري" السمكة بأنها "الدجاجة التي 
تبيض ذهبًا"، حيث تســهم في تغذية الأســماك المفترســة 

الأكبر، وتدعم صناعة الصيد بأكملها.

شركات كبرى ومصالح اقتصادية
شهد النصف الثاني من القرن العشرين تدخل الشركات 
الكبرى، مثل "أوميجا بروتين"، التي تقدّّم نفســها بمظهر 

صحــي، وتســوّّق زيوتها الغنيــة بأوميغــا 3 للعناية بصحة 
القلب. غير أن أساليب صيد المنهيدن المكثفة في مناطق 
حساســة -مثل خليج تشيسابيك- خلّّفت تأثيرات سلبية 
علــى التــوازن البيئــي، مما دفــع بعض الجهــات المنادية 
بالحفاظ على البيئة إلى التحذير من مخاطر هذا الصيد.

منهــا  بيئيــة،  منظمــات  أصدرتهــا  تقاريــر  وحســب 
الصنــدوق العالمــي للطبيعــة )WWF(، والمجلس الدولي 
للحفــاظ علــى المــوارد البحريــة )IMMC(، فالتأثيــرات لا 
تقتصر على المنهيدن وحده، بل تمتد إلى سائر الكائنات 
البحريــة التــي تعتمــد عليهــا فــي غذائهــا. كمــا أن غيــاب 
ف  المنهيــدن بأعــداد كبيــرة، يعنــي فقــدان "الكبــد" المنظِّ
للمحيــط، وتــرك المجال مفتوحًــا أمام انتشــار الطحالب 
الضارة التي تستنزف الأكسجين وتتسبب في كارثة بيئية.

الـمنهيدن وعلاقة الإنسان بالطبيعة
حيــن نقلــب صفحات التاريــخ، نجــد أن المنهيدن تعرّض 
لمذابــح حقيقية علــى مدى عقود طويلة، لكن الأكثر إثارة 
للدهشــة أنهــا مــا زالــت موجــودة بأعــداد كبيــرة، إذ يوازي 
فــي  الأخــرى  الأســماك  أنــواع  الكلــي مجمــوع  تعدادهــا 
المحيط الأطلسي مجتمعة، وفق بعض التقديرات العلمية. 
هــذا الكــم الهائل يذكّرنا بأن الله تعالى قد خلق لكل شــيء 

قدرًا، وزوّد الطبيعة بآليات مرنة للتجدد والتوازن.
ومــع ذلــك، لا يعنــي هــذا أنهــا بمنــأى عــن الخطــر، 
فقــد يخــلُّ الإنســان بمعادلــة الكــون فــي لحظــة طيش أو 
جشع. وكما حذّر العلماء في كتابات متفرقة مثل كتاب 
٢٠"الإنســان والطبيعة" لـ"جورج مارش"، فإن قدرة الإنســان 
٢٥
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الجبــارة علــى الصيــد قــد تــؤدي إلــى انهيــار مفاجــئ في 
أعداد هذه السمكة؛ وبالتالي تهديد النظام البيئي بأكمله.
إن فــي قصــة المنهيــدن آيات تســتحق التأمــل؛ فرغم 
أنهــا غيــر مرغوبة للأكل بســبب رائحتهــا وطبيعة لحمها، 
صــارت ركيــزة أساســية فــي شــبكة الغــذاء البحريــة. وقد 
تكــون أهــم ســمكة فــي العالم لا يــؤكل لحمها مباشــرة، 
نســتهلكها  التــي  الأخــرى  الأنــواع  ي آلاف  تُغــذِّ لكنهــا 
بدورنــا. هــذه الوظيفــة تشــبه إلــى حــد كبيــر دور "الكبد" 
الــذي ينقــي الســموم فــي جســم الإنســان كمــا وصفتهــا 

الباحثة البحرية "سارة جوتليب".
هــذا الــدور لا يترك مجالًاً للشــك فــي عظمة الخالق 
الذي نظّّم المخلوقات في حلقات متكاملة تدعم بعضها 
البعــض. وتأتــي هنــا ضــرورة الســؤال: مــاذا يحــدث إن 
فرغــت بحارنــا مــن المنهيــدن؟ الإجابة تســتدعي التفكير 
في اســتدامة الحياة البحرية، فمن كان يتصور أن ســمكة 
تفــوح منهــا رائحــة مزعجــة ســتكون هي أســاس الحفاظ 

على سلاسل غذائية كاملة؟

مسؤوليتنا في إنقاذ الأرض
لقــد شــهدت العقود الأخيــرة تصاعدًا في الوعــي البيئي، 
حيــث باتــت الأصوات ترتفع لتحذّر مــن مخاطر الصيد 
الجائــر والتلــوث البحــري. تضافرت الجهــود الحكومية 
والأهلية لاعتماد سياســات تحدّ من استنزاف المنهيدن، 
كفرض حصص صيد ثابتة خلال أوقات معينة من السنة، 

وخاصة في مواسم التكاثر.

كمــا بــدأ باحثون في تطوير بدائل نباتية لإنتاج زيوت 
غنية بالأوميغا 3، دون الحاجة للمزيد من الصيد الجائر 
للمنهيــدن. وقــد ظهــرت بعــض الأبحاث فــي المجلات 
العلمية، تشــير إلى إمكانية اســتخراج أوميغا 3 من بعض 
تُشــن  التوعــوي،  المســتوى  الدقيقــة. وعلــى  الطحالــب 
حمــات إعلامية تهدف إلــى تعريف الناس بالدور الهام 

لهذه السمكة في تنقية المياه ودعم اقتصاديات الصيد.
إذا كان مشــهد الســمكة الصغيرة الهاربة من ســربها 
للسعي خلف طُعم خادع يبدو في البداية قصة تراجيدية، 
فــإن القصــة الحقيقية تكمن في قدرة هذه الســمكة على 
تغييــر ملامــح التاريــخ الزراعــي والصناعــي والبيئي في 
آن واحد، بدءًا من اســتخدامها ســمادًا في مزارع لونج 
آيلانــد في مطلع القرن التاســع عشــر، مــرورًا بتحوّلها 
إلــى بديــل اقتصــادي لزيــت الحيتــان، وانتهاء باكتشــاف 
دورهــا المركــزي فــي الحفــاظ علــى المحيطــات مــن 

اختناق العوالق النباتية.
كل ما تم ذكره يؤكد أن لكل كائن في هذا الكون دورًا 

قد لا يبدو واضحًا من الوهلة الأولى، لكنه لا غنى عنه. 

)*( كاتب وباحث مصري.

المراجع
)1( المصدر الرئيس: سمكة مهمة لا يعلم عنها أحد: برنامج الدحيح.

زيــت  هــوس  حــول  تقاريــر  )1867م(،   Scientific American  )٢(

المنهيدن وتأثيره على الصناعات البحرية في القرن التاسع عشر.
)٣( Marine Environmental Science Journal، دراسات علمية عن 

أهمية المنهيدن ودورها في تنقية المياه.
)٤( الإنســان والطبيعة )1864م(، جورج مارش، كتاب كلاسيكي 

يناقش أثر الإنسان على البيئات الطبيعية.
)٥( الصندوق العالمي للطبيعة )WWF(، تقارير توعوية حول دور 

المنهيدن في السلسلة الغذائية..
 ،)IMMC( المجلــس الدولــي للحفــاظ علــى المــوارد البحريــة )٦(

دراسات عن سياسات صيد الأسماك وتأثيراتها على النظام البيئي.
)٧( The New York Times )1993م(، مقــال بعنــوان "المنهيــدن 

غذاء للأسماك المفترسة".
)٨( McClure’s Magazine )1924م(، تقارير عن استخدام المنهيدن 

في الصناعات المختلفة.
)٩( ســارة جوتليــب، أبحــاث فــي علــم الأحيــاء البحريــة تصــف 

المنهيدن بـ"كبد المحيط".
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ــق فــي ســماء الضــوء بمختلــف أشــكالها  هــي الفراشــة تحّ�لِّ
وألوانها، بذوقها الممّيَّز في اختيار الأزاهير التي تحّطُّ عليها، 
فتزورها، لترشــف منها عبق رحيقها بكل رقة وانســيابية، هذا 
الغــذاء الوحيــد الــذي خصــه الله  بها. فتشــكل في مظهرها آيــة من الإبداع 
الجمالــي الــذي يفــرض نفســه علــى الوجود. وقــد تغلغلت الفراشــة في عالم 
الأحلام، فاستبشــر النــاس بهــا خيــرًًا، ممــا يــدل علــى طــول العمــر والإبــداع 
والرومانســية والفــرح والروحانيــة.. وقــد تشــير إلــى تغير في نوعيــة أو طريقة 

التفكير، أو ربما يتعرض المرء إلى تغير نوعي في حياته.
ــر طيِّب وفأل حســن  كمــا أن وجــود رســم الفراشــة فــي الفنجان، لهو مبشِّ
لصاحبه على الرغم من عدم تصديق هذه التأويلات إلا أنها تترك أثرًا ممتعًا 

في النفس مهما حاول صاحب الفنجان عدم تصديق ما يُقال له.
وكذلــك لهــا وقع مختلف في المعتقدات الدينية لبعض الشــعوب القديمة؛ 
حيث كان الإغريق يعتقدون أن الروح تخرج من الجسد على شكل فراشة بعد 

الموت، لذا كانوا يرمزون للروح بفتاة لها أجنحة فراشة.

أدب
سريعة سليم حديد*

رحلة عبر أجنحة الفراشة
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مــن ينظــر إلى أشــكال خلق الكائنــات الحية، يلاحظ 
أن العديــد منهــا يخضع لتحولات كثيرة في دورة حياته، 
إلا أن الفراشــات -علــى وجــه التحديد- تبدو من أجمل 
المخلوقــات فــي تبــدل أطوار حياتها. فتحول الفراشــات 
مــن دود الفــراش الزاحــف أو ما يســمى بـــ"دود الربيع"، 
إلى فراشات رائعة تطير في الهواء، ما هو إلا دليل قاطع 

. على عظمة وجمالية خلق الله

لغة الفراشات
أمــا لغــة الفراشــات فلهــا شــأن آخر؛ لغــة الفراشــات لغة 
بيــن  وتحمــل  والمشــاعر،  الوجــدان  تخاطــب  خاصــة 
مفرداتهــا معانــي الأمــل والتفــاؤل والإقبال علــى الحياة. 
يســتخدمها البعض كوســيلة لتوصيل رسالة ما. فهي تعبر 
عن معاني الحب وأحواله ودرجاته، ويمكن للمحب أن 
يفضي بمكنون مشاعره عن طريق اختياره لنوع الفراشات 
وألوانهــا، وفــي قامــوس المحبيــن للغــة الفراشــات نجــد 

الرسائل التي يحملها كل لون هي:
الفراشــة الحمــراء: تمثــل الجمــال والحــب الملتهــب، 

ورسالتها "أحبك من كل قلبي".
الفراشــة الصفــراء: تمثل الســعادة والغيــرة في الحب، 

ورسالتها "لن تكون لأحد غيري".
الفراشة البيضاء: تمثل النقاء والخصوصية، ورسالتها 

"أنت هدية من السماء".

الفراشة وعالم الشعر
ولا يســتغرب أن تدخــل الفراشــة عوالــم الشــعر وتثبــت 
وجودها الجمالي في قصائد الشــعراء ونفوس المتلقين، 
وها هو الشــاعر "إيليا أبو ماضي" يبثُّ عواطفه الجياشــة 
علــى أجنحــة فراشــة طالمــا هــام بهــا وتغنَّــى بحبهــا. في 

قصيدته التي عنونها بـ"الفراشة المحتضرة" يقول:

قالـــوا فـــراشة حـــقل لا غـــناء بها
		     ما أفقر الناس في عيني وأغناك!

أليس فيك من العشّّاق حيرتهم؟
		     فكيف لا يفهم العشّّاق نجواك؟

فالـزهر في الحقل أشلاء مبعثرة
		     والطير.. لا طائـــر إلّاّ جـــناحـاك

فراشة الحقل.. في روحي كآبته
		     مــما عــــــراه ومــما قـــــد تـــــولّاّك

مـا أقـــدر الله أن يحــيــيـــك ثانـــية
		     مــع الربــيع كـما مِِنْْ قََبلُُ سوّّاك

الرسم على أجنحة الفراشات
مــن المدهــش حقيقة أن تكــون أجنحة الفراشــات -التي 
هــي غايــة فــي الرقــة والحساســية- مرتعًــا لريشــة الفنــان 
التشــكيلي المكســيكي "كريســتيم رامــوس". فقــد أعــاد 
رســم اللوحات الكلاسيكية القديمة، وعلى رأسها لوحة 
له  الموناليزا، ولكن بشــكل مختلف وأكثر ابتكارًا مما أهَّ
لنيل عدة جوائز في هذا المجال. لقد رســم لوحاته على 
أجنحــة الفراشــات، وعلــى الرغــم ممــا تمتلكه مــن الرقة 
والحساســية، إلا أن الفنــان المكســيكي اســتطاع بمهارته 

ه المرهف، إتقان الرسومات كما خطط لها. وحسِّ

ألوان الفراشات
إن ملهــى الفراشــات في الغابات والبســاتين والحقول، 
وفــي المرتفعات الجبلية البــاردة.. لكن معظمها يعيش 
في المناطق المدارية. وكما تتعدد مناطق وجودها تتنوع 
أشــكالها وألوانهــا؛ ليصــل عــدد أنواعهــا إلــى الآلاف، 
وأكبر أنواعها فراشة جناح طائر الملكة )الكسندرا( في 
غينيا، وهي كبيرة لدرجة أن طول جناحيها يصل حوالي 
ثمانيــة وعشــرين ســنتيمترًًا، وأصغــر فراشــة معروفة في 
العالم هي فراشة "القزمة الزرقاء"، التي توجد بكثرة في 
دول أمريكا الشمالية، حيث يبلغ أطول مدى لجناحيها 

سنتيمترًًا واحدًًا.
وتتلون الفراشــات بكل مــا يمكن تخيله من الألوان، 
فقد تكون ذات ألوان زاهية أو باهتة أو براقة، وبزخارف 
منســقة، وبأنمــاط خياليــة مبهــرة. فهــي تتباهــى بألوانهــا 

وحركاتها وحسن اختيارها للأزاهير.

تتلون الفراشات بكل ما يمكن تخيله من الألوان، 
فقد تكون ذات ألوان زاهيــة أو باهتة أو براقة، 
وبزخــارف منســقة، وبأنماط خياليــة مبهرة. 
فهــي تتباهــى بألوانهــا وحركاتها وحســن 

اختيارها للأزاهير.

شرون - العدد )١٠٢( ٢٠٢٥
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الفراشات لا تحتاج لمن يدافع عنها
الفراشــات كغيرهــا مــن المخلوقــات اللطيفــة، تعاني من 
مهاجمــة الكائنــات الأخــرى التــي تهــدد حياتهــا بالخطر 
كالطيور والحشرات، عندها لا بد من الدفاع عن نفسها، 
وهنا يكمن سر الخالق في إعطائها هذه الميزات الرائعة، 
فهــي تســتخدم الكثير من أســلحتها حفاظًا علــى حياتها، 
ومــن بين هذه الأســلحة أن تلجأ للحمايــة بالألوان، كأن 
تحتمــي بــأوراق الأشــجار، وبيــن الأزاهير، ويســمى هذا 

النوع من الدفاع "التلوين الوقائي".
كما أنها تمتلك عدة دفاعات كيميائية، وذلك بإطلاق 
رائحــة منفرة تنزعج منها الحشــرات التــي تهاجمها. كما 
أن للفراشــات طعمًــا غير مستســاغ لتغــذي اليرقات على 
عصــارات النباتــات المــرة، فــأي حيــوان يفتــرس فراشــة 
يتجنــب افتــراس غيرهــا عندمــا يجــرب طعمهــا. وهنــاك 
أيضًا فراشات سامة، لا يعرف مذاقها إلا من تذوقها من 

الطيور والحشرات.

غذاء الفراشات وتكاثرها
أي غــذاء وهبهــا الله إيــاه حتــى جعلهــا تعيــش وتتفــرد 
النباتــات  وســوائل  الأزاهيــر،  رحيــق  إنــه  بجمالهــا؟! 
المتعددة. ومن اللطيف جدًًّا والمدهش أيضًًا، أن نعرف 
أن حاسة الذوق لدى الفراشة موجودة في أقدامها، تلك 
الأقــدام الناعمــة التــي تتحســس حبــات النــدى وطــراوة 
الأزاهيــر وروائحهــا وكــرات غبــار الطلع.. ممــا يعطيها 
ميــزة التفــرد فــي الحيــاة وجماليــة البقــاء. وكذلــك هــي 
تملك عدة حواس، كالنظر والســمع والشــم واللمس.. 
والمدهــش أيضًًــا أنهــا تتنفــس عــن طريق ثقــوب صغيرة 

موجودة على جانبي جسمها.
أما تكاثر الفراشات فيتم عادة عندما يقوم زوجي الفراشة 
بالربط بينهما بواســطة وابل من الشــعيرات الذهبية، التي 
عادة ما تحمل روائح تبدو مثل رائحة الأزاهير، ويمكن 

أن تكون هناك منافسة في عملية التزاوج.

هجرة الفراشات
كمــا تهاجــر الطيــور، تهاجــر الفراشــات لأنها مــن ذوات 
الدم الحار، فتلجأ في البرد للســبات الشــتوي أو الهجرة 

للمناطق الدافئة.

تصــرف  أســباب  العلمــاء  بعــض  علــى  التبــس  لقــد 
الفراشــات، بل أسرار عاداتها، فمثلًا فراشات "الأورانيا" 
تنتحــر فــي ميــاه المحيط الهــادئ، فهي تعيش فــي الغابة، 
وفي وقت معين من الســنة بعد أن تقوم بمرحلة التكاثر، 
تطيــر علــى شــكل مجموعــات كبيــرة بخط مســتقيم فوق 

المحيط وتدخل المياه فتغرق.
هناك من يقول: إن تلك الفراشات تغرق في جزيرتها 
القديمــة التــي غمرتها المياه.. إذن، هي تعود إلى موطنها 
الأصلــي، فانتحارهــا فعل إرادي ظاهري ســببه أنها على 
الرغم من تغيير مكان عيشها، إلا أنها لم تستطع التكيف 
مــع هــذا المــكان، لذلك تعــود إلى موطنهــا الأصلي في 

الجزيرة المغمورة تحت المياه.
والجميــل أن ألــوان أجنحــة معظــم أنــواع الفراشــات 
تتغير مع تغير زاوية نظر مشــاهدها، وأن لها بريقًًا مميزًًا 

لا يوجد في ألوان الأشياء الأخرى.
الرســومات الموجــودة علــى تلــك الأجنحــة ليســت 
مرســومة بطريقــة عشــوائية، بــل لتــؤدي أغراضًًــا محــددة 
كالتخفي عن المفترسات أو تخويفهم من خلال أشكال 
العيــون الموجــودة عليهــا، أو لأغــراض جلــب شــركائها 
للتــزاوج. قــال تعالــى: هََذََا خََلْْــقُُ الِلهِ فََأََرُُونِِي مََــاذََا خََلََقََ 

لٍٍالَا مُُبِِينٍٍ)لقمان:11(.  الِِمُُونََ فِِي ضََ اذِِّلَّينََ مِِنْْ دُُونِِهِِ، بََلِِ الّظَّ

٢٠)*( كاتبة وصحفية سورية.
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لــو كان لــدى أبــي بكــر أو عمر رضــي الله عنهما 
أيُُّ ميــلٍٍ إلــى الدنيــا، لــكان فــي مقدورهمــا أن 
يُُصبحــا فيمــا بعدُُ مــن أغنى أغنيــاء العالم. ولكن 
لم يشــأْْ أيٌٌّ منهما الانحرافََ عن طريق رســول الله . فما كانوا 
يحصلــون عليــه بِِيََــدٍٍ ينفقونــه بالأخــرى. وهكذا كان ينفــد ما يأتي 
إليهم. وهناك من الصحابة الأغنياء مََنْْ لا يستطيعُُ إحصاء ثروته، 
مثل عبد الرحمن بن عوف ، وأنس بن مالك  الذي شبّّ في 
  ونال بركةََ دعائه؛ ففي رواية عن أنس بن مالك  بيت الرسول
عن أمّّ ســليم  أنها قالت: يا رســول الله، أنسٌٌ خادمك، ادعُُ الله له، 
قال : "اللهم أََكثِِرْْ ماله، وولدََه، وبارك له فيما أََعطيتََه" )رواه البخاري(، 
وكان أنــس  فــي العاشــرة مــن عمــره عندمــا دخل في شــرفِِ خدمة 
النبي . وعندما أغمض  عينيه عن هذه الدنيا كان في العشرين من 
عمــره . وأصبــح من الأغنياء في عهد الخلفاء، وقال مرة: لقد رأيت 
أبنــاء أحفــادي، وربمــا مََن دفنتهــم بيدي من أحفادي يتجــاوز المائة، أما 

كونوا كالصحابة في العطاء
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بالنسبة لثروتي فلا أعرف قدرها، ولا أعلم عدد أغنامي من كثرتها.
لقــد أعطــوا وضحّّوا بأرواحهــم وأموالهم عندما حان وقت العطاء والتضحية، 
وعندمــا آن الأوان حصلــوا على الثمــرات الدنيوية والأخروية.. فكما تُُنقََل البُُذور 
الموجــودة فــي المخــزن وتُُبــذر جميعهــا فــي الأرض فــي موســم الربيــع، وعندما 
يحيــن الأوان تقــوم الأرض بإرجاعهــا ســنابل عديدة.. كذلك يجب على الإنســان 
أن يتحوّّل بكلّّ كيانه إلى بذرة، ويلقي بنفسه إلى التراب.. عند ذلك سنرى أن كل 
بذرة ستنشقّّ عن سبع أو عشر سنابل، في كل سنبلةٍٍ مائةُُ حبّّة كما جاء في القرآن 
الكريــم، عندئــذ ســيذهل الجميــع من عظيم فضــل الله ، حتى الزرّّاع ســيصيبهم 
الانبهــار والدهشــة مــن هــذا، بينمــا يصــاب البعــض بالغيــظ مــن امــتلاء المخــازن 

بالبركات، وهنا يظهر سرُُّ الآية الكريمة لِِيََغِِيظََ بِِهِِمُُ الْْكُُفََّارََ)الفتح:29(.
عليكم أن تتخيّّلوا أنفســكم في موســم الربيع الصالح للبذار، ثم تجودوا بكل 
أنــواع البــذل والعطــاء، لا تتوقفــوا أو تقولــوا: "يكفــي هــذا الإنفــاق"، إلا إذا وقــف 
أمامكــم مــن تثقــون بــه وقــال لكــم: "كلا، يجــب ألا تبالغــوا مثــل هــذه المبالغة في 
الإنفــاق"؛ فلــو لــم نحســب حســاب الإنفاق في المســتقبل لقلنــا لكم "أنفقــوا اليوم 
كل مــا تســتطيعون إنفاقــه"، وإذا أتينــا إلــى ســؤالٍٍ مفترََضٍٍ يقول: "حســنًًا، وماذا عن 
المســتقبل؟"، قلنا: إن الغدََ في ضمانة الله تعالى.. فالمناســب لنا هو التحلّّي بالروح 
الخليليــة؛ ونفعــل كمــا فعــل إبراهيــم الخليــل  عندما تــرك زوجته وابنــه في واد 
غير ذي زرع، ثم قََفََلََ راجعًًا دون أن ينظر خلفََه. وما سََــنّّه لنا ســلفُُنا الصالح وعلى 
رأســهم أبو بكر الصديق . فلقد قال النبي عليه أفضل الصلاة والتســليم في حقّّه: 

"لو كنتُُ متخذًًا خليلًاً لاتخذتُُ أبا بكر خليلًاً، ولكنه أخي وصاحبي" )رواه مسلم(.
  هــذه المرتبة الرفيعة، فعندما ســأل الرســول  هكــذا أحــرز أبــو بكــر الصديــق
: "ما أبقيتََ لأهلكََ؟" قال : أبقيتُُ لهم الله ورســولََه" )رواه أبو داود(..  أبا بكر  قائالًا
هــذا هــو الجــواب اللائق بمن حــاز مرتبة الصديقيــة. والذي نفهمه من الآيــة الكريمة: 
وََجََاهِِدُُوا بِِأََمْْوََالِِكُُمْْ وََأََنْْفُُسِِكُُمْْ فِِي سََبِِيلِِ الِلهِ)التوبة:41( هو وجوب تقييم الزمان جيدًًا، 

وثمة كثيرين اليوم قد أحسنوا استثمار هذا المعنى السامي. 

)*( من كتاب "الاستقامة في العمل والدعوة"، محمد فتح الله كولن، دار النيل للطباعة والنشر، ط1، 

ص:138-140، القاهرة 2015م. عنوان المقال من تصرف المحرر.
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علوم
د. محمد السقا عيد*

الأعجوبة الطائرة

تتحــرك الذبابــة فــي مختلــف الاتجاهــات؛ تهبــط وترتفــع 
وتغوص بخفة ورشــاقة وحركة سريعة وحيوية، وهي قادرة 
علــى الانعطــاف الحــاد والــدوران بزاويــة قائمــة 90 درجــة 
خــال أقــل مــن 50 ميللــي ثانية، وهو ما تعجز عنه طائرة الشــبح )ســتيلث( 

المقاتلة الحديثة.
مــن الخصائــص الموضوعــة فــي الذبابــة وتميزهــا عــن غيرهــا مــن 
المخلوقات، وما يجعل الإتيان بمثلها مستحيلًاً، أنها تتمتع بإدراك عالي 
المســتوى. يبلــغ وزن دمــاغ الذبابــة واحــد مــن مليــون جــزء مــن الجرام، 
وهــو يعمــل بأعلى كفاءة. إضافة إلى هذا الدماغ تتمتع الذبابة بجملة من 
الغــدد، ولهــا ذاكــرة تســتمر دقيقتيــن. كمــا أن تصنيع المضــادات الحيوية 
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عنــد الذبــاب شــيء معجز حقًًّا؛ فقد ثبــت في التجارب 
أنــه عنــد القيــام بــرش منطقــة ما -ينتشــر فيهــا الذباب- 
بإحــدى المــواد المبيــدة للحشــرات، تكــون النتيجة أنه 
يتــم القضــاء على غالبية الذباب، وتبقى بعض الذبابات 
على قيد الحياة، وذلك لاختلاف القدرة على المقاومة 
من ذبابة لأخرى. ولكن الشــيء المذهل أنه عند القيام 
بــرش المنطقــة نفســها بعد فترة من الزمــن بنفس المادة 
المبيــدة، تكــون النتيجــة هــي القضــاء علــى نســبة قليلــة 
فقط من الذباب؛ وســبب هذه النتيجة غير المتوقعة هو 
قيــام الذبــاب الذي بقي على قيــد الحياة بتصنيع مضاد 
حيوي لهذه المادة المبيدة، مما يكســبه مناعة ضدها له 

وللأجيال التالية التي تنتج عنه.
لقــد كشــف العلــم الحديــث العديــد مــن الخصائص 
التــي يتمتــع بهــا الذباب عــن غيره من الحشــرات، فمثلًاً 
يوجــد فــي أرجــل الذبــاب كلاليــب، وكذلــك وســادات 
شــفاطة تفرز مادة ســائلة لزجة تساعده على لصق أقدامه 
بأي جســم، وتســاعده -كذلك- على حفظ التوازن على 
الأســطح والأجســام المختلفــة التي يقــف عليها بصرف 
لأن  ملاءمتهــا؛  عــدم  أو  انحدارهــا  درجــة  عــن  النظــر 
-بحسب قانون الجاذبية- هذا الوقوف يستلزم السقوط، 

لكن الذبابة خلقت بنظام يجعل المستحيل ممكنًًا.
تســتخدم ذبابــة المنــزل "الشــفة" مــن الجــزء الفموي 
لتــذوق الطعــام قبــل تناولــه، وتملك القــدرة على عكس 
اتجاهها بســرعة فائقة، وعلى الســير في اتجاه يشكّل مع 
خط ســيرها زاوية قائمة. أما الشــيء العجيب أن جملتها 
العصبيــة )الجهــاز العصبــي( تشــبه الجملــة العصبيــة عند 

الإنسان، كما تنجب الذبابة جيلًا كاملًا كل عشرة أيام.

عيون الذباب
للذبــاب عيــون معقــدة وكبيــرة جــدًًّا تحتــوي علــى ســتة 
"العوينــات"،  يطلــق عليهــا  عينيــة سداســية  بنيــة  آلاف 
فــي  العوينــات منحــى مختلفًًــا؛  مــن هــذه  وتأخــذ كل 
الأمــام، فــي الخلــف، فــي الوســط، فــوق وعلــى جميع 
الجوانــب، أيْْ يمكــن أن تــرى الذبابــة كل ما حولها من 
جميــع الجهــات.. فهــي أشــبه ما يكــون برادار كاشــف 
لرؤيــة المحيــط الــذي تتواجد فيه، يمكن أن تشــعر بكل 

شــيء فــي حقــل رؤيا زاويتها )360 درجــة(، كما تتصل 
ثمانيــة أعصــاب مســتقبلة للضوء، بكل واحــدة من هذه 
العوينــات، وبهــذا يكــون مجموع الخلايا الحساســة في 
العيــن حوالــي ٤٨ ألــف عصــب، يمكنهــا أن تكتشــف 
١٠٠ صورة في الثانية. وهذا يعني أن عين الذبابة تعمل 

كجهاز بصري يستقبل ويحلل بشكل دقيق.

التعقيد المذهل في خلق الذبابة
تشــغل عيــن الذبابــة معظم الــرأس، لتتمكن مــن الهرب 
والمنــاورة والاستكشــاف. فــي بدايــات القرن العشــرين 
حــاول العلمــاء صنــع خليــة حيــة؛ حيــث لجــؤوا إلــى 
الشــريط الوراثــي الموجود في الذبــاب، باعتباره أفضل 
نمــوذج للتقليــد. وفــي أحــد المؤتمرات وبعد اكتشــاف 
أســرار مــادة الحمــض النــووي الــذي يحمل ســر الحياة 
)DNA(، اجتمع عدد كبير من العلماء، ليعترفوا بعجزهم 

في صنع خلية حية أو حتى جزيء )DNA(، قابل للتكاثر 
كما في الخلايا الحية.

الجهاز الهضمي للذبابة
لا يوجــد للذبــاب جهــاز هضمــي كما هو الحال بالنســبة 
لكافــة المخلوقــات، لعــدم هضمه الطعام داخل جســمه، 
فقد استبدل الله الجهاز الهضمي بغدد تفرز مادة كيماوية 
علــى الطعــام الــذي يريــد الذبــاب أن يأكلــه، وبمجرد أن 
تقــع تلــك المادة على الطعــام الصلب فيتحول -في أقل 

من ثانية واحدة- إلى سائل يمتصه الذباب ليتغذى.

طيران الذباب
وهــب الله  الذبــابََ قــدرة فائقــة علــى الطيــران قلََّمــا 
توجــد فــي طيــران المخلوقــات الأخرى، حيــث تتمثل 
هــذه القــدرة في ترتيبات معينة يتخذهــا الذباب قبل أن 
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ا، إذ  وجد العلماء أن تركيــب الذباب معقد جًدًّ
يســتخدم تقنيات معقــدة للغاية في طيرانه 
وحياته، ما دفعهم إلى الاعتراف بعجزهم عن 
تقليد هذا المخلوق في طيرانه المتطور على 

الرغم من التطور التكنولوجي.
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يطير، منها تفقُُّده ببالغ الدقة الأعضاءََ التي يســتخدمها 
التأهــب  يأخــذ وضعيــة  ذلــك  بعــد  ثــم  الطيــران،  فــي 
للطيران، وذلك بعد أن يقوم بتعديل وضع التوازن في 
الجهــة الأماميــة من جســمه. ومن القــدرة العجيبة التي 
يتمتع بها الذباب قيامه بحســاب زاوية الإقلاع معتمدًًا 
على عنصرين اثنين، هما اتجاه الريح وســرعة الضوء. 
ويستخدم في تلك العملية المعقدة حساسات موجودة 
علــى قــرون الاستشــعار، وهــي بمثابــة حاســوب دقيــق 
جــدًًّا، ثــم بعــد ذلك يطيــر وقد اتخــذ جميــع إجراءات 
السلامــة فــي طيرانه. تلك الإجراءات لا تأخذ من وقته 

غير جزء واحد في المائة من الثانية.

خط سير الذباب في الجو
الذباب مهندس بارع في طيرانه. فإنه يسلك أثناء طيرانه 
مسارًا متعرجًا في الهواء بطريقة خارقة، كما أنه يستطيع 
الإقلاع عموديًّا مثل طائرة الهليكوبتر، أو في اتجاه أفقي 

كما تفعل الطائرات النفاثة.
وهنــاك حساســات متواجــدة تحــت أجنحــة الذبابــة 
ورأســها، مهمتهــا نقــل المعلومــات إلى الدمــاغ وإبلاغ 
الأجنحــة بالحــوادث الطارئــة؛ فــإذا صادفــت الحشــرة 
تيارًا هوائيًّا جديدًا أثناء طيرانها، تقوم هذه الحساسات 
بنقــل المعلومــات الجديدة في الحال إلى الدماغ، لتبدأ 
العضــات بتوجيــه الأجنحــة بالاتجــاه الجديــد، وبهذه 
الطريقــة تتمكــن الذبابــة مــن الكشــف عــن وجــود أي 
حشرة جديدة، بتوليد تيار هوائي إضافي، والهرب إلى 
مكان آمن في الوقت المناسب. تُحرك الذبابة جناحيها 

مئــات المــرات فــي الثانيــة، وتكــون الطاقة المســتهلكة 
فــي الطيــران أكثر بمئة مــرة من الطاقة المســتهلكة أثناء 
ا؛  الراحــة. مــن هنــا نــدرك أن الذباب مخلوق قــوي جدًّ
لأن الإنســان يمكنــه أن يســتهلك طاقتــه القصــوى فــي 
الأوقــات الصعبــة )الطــوارئ(، والتــي تصل إلى عشــرة 
أضعــاف طاقتــه المســتهلكة فــي أعمالــه العاديــة فقــط. 
أضــف إلــى ذلــك، أن الإنســان يمكنــه أن يســتمر فــي 
صــرف هــذه الطاقــة لبضع دقائق فقط كحــد أعلى، أما 
الذبابة يمكنها أن تســتمر على هذه الوتيرة لمدة نصف 
ســاعة، كمــا يمكنها أن تســافر بهــذه الطاقة مســافة ميل 

وبالسرعة نفسها.

الذباب في القرآن والسنة
ذُكــر الذبــاب في القرآن الكريم في قولــه تعالى: يَا أَيُّهَا 
النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الِله 
بَابُ شَيْئًا  لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّ
الِــبُ وَالْمَطْلُوبُ)الحج:73(.  لَا يَسْــتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّ
ولنعلــم أن وضــع الذبــاب فــي هــذا المثَل ليــس موضع 
تحقيــر أو تصغيــر لــه؛ لأن المــراد تحقيــر الذيــن يُدعَــون 
مــن دون الله تعالــى، وتحقيــر مــن يَدعُونهــم، ويلتمســون 
النفع والخير عندهم، وبيان ضعفهم وعجزهم عن خلْق 
ذباب واحد رغم اجتماعهم له، وعن استنقاذ ما يسلبهم 

الذباب من أشياء رغم تفاهتها.
ويأتــي العلــم اليــوم ليكشــف هــذه الحقيقة فيقــول: إن 
الذبابــة تمتلــك خاصيــة تحليــل الطعــام خــارج جســمها. 
فالذبابــة تمد فمها من أســفل رأســها لأخــذ الطعام، مكونة 
بذلك أنبوبًًا لامتصاص الطعام، وتفرز إنزيمًًا ليمكنها -كما 
ذكرنــا ســابقًًا- مــن تحليل الطعام وتحويله إلى مادة ســائلة 
لمســاعدتها على امتصاصه خلال الأنبوب. وهذا يعني أنه 
لــو فُُرض أخذ الذبابة واســتخراج مــا بباطنها أو فمها، فإنه 
لــن يكــون نفــس مــا أخذتــه، بــل هو شــيء آخــر ومركبات 
أخــرى متحللــة. وبهــذا تظل الحقيقــة القرآنيــة ناصعة دالة 
على إعجاز هذا القرآن، فما أخذه الذباب لا يمكن لأحد 

استنقاذه منه على نفس هيئته، بل متغيرًًا متحللًاً.

عجز الإنسان عن خلق ذبابة
ا، ويســتخدم  وجــد العلمــاء أن تركيــب الذباب معقد جدًّ
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تقنيــات معقــدة في طيرانه وحياتــه، ولذلك فهم يعترفون 
اليوم أنه ليس باستطاعتهم حتى تقليد الذباب في طيرانه 
المتطور على الرغم من التطور التكنولوجي. ويمكن أن 
نقــول إن عــدد الأبحــاث التــي ألفت حول الذبــاب يبلغ 
أكثر من عشــرة آلاف بحث، ويقول العلماء: إننا لا نزال 

نجهل الكثير عن هذا المخلوق العجيب.
كانــت هنــاك محــاولات عديــدة لتقليــد الذبابة، ومع 
ذلــك فإنهــا عجزت عــن الوصــول إلى المســتوى الراقي 
والمعقــد الموجــود في الذبابة. كان البروفيســور "رونالد 
فيرينغ" أستاذ الهندسة الإلكترونية في جامعة كاليفورنيا 
في بيركلي، طموحًا للغاية حينما أخذ على عاتقه تطوير 
ناعمــة وصغيــرة  بالريمــوت،  تعمــل  آليــة  ذبابــة  وإنتــاج 
للاســتفادة  المنــاورة،  علــى  وقــادرة  الحركــة  ورشــيقة 
منهــا فــي عمليــات الاســتطلاع والاستكشــاف والبحــث 
والإنقــاذ.. ومــن خــال مــا قــام بــه مــن مراقبــة وبحــث، 
تبيــن لـ"فيرينــغ" أن جناحــي الذبابــة الحقيقيــة يخفقــان 
150 مــرة فــي الثانية، وتتحرك فــي مختلف الاتجاهات، 
وتهبــط وترتفــع وتغــوص بخفة ورشــاقة وحركة ســريعة 
الحــاد  الانعطــاف  علــى  قــادرة  وأنهــا  وحيويــة مذهلــة، 
والــدوران بزاويــة قائمــة 90 درجــة خــال أقــل مــن 50 
ميلــي ثانيــة، وهــو ما تعجــز عنه طائرة الشــبح )ســتيلث( 
المقاتلــة الحديثــة. واجــه "فيرينغ" صعوبــات وتحديات 
حقيقية ومعقدة في تصنيع وتحضير المكونات المتناهية 
الدقــة والصغــر لذبابتــه الآلية باســتخدام أشــعة الليزر في 
الهندســة التقنيــة والميكانيــكا الجزئيــة الدقيقــة، وجهــاز 
ســريع لتصميــم وإنتــاج النمــاذج الأولية، بحيث يســمح 
لــه بالقطــع والوصــل وترتيب الأجــزاء علــى الكمبيوتر، 
الترتيــب  وإعــادة  والوصــل  الفصــل  بعمليــات  والقيــام 
والتنظيم تحت المجهر. وفي النهاية كانت هذه المحاولة 
-التــي تعــد من أفضــل المحــاولات- بعيدة عــن الإبداع 
الموجــود في الذبابــة الحقيقية، واقتصرت هذه المحاولة 
علــى تقليــد الأجزاء ذات الصلة الأساســية بقدراتها على 

الطيران والحركة والمناورة.

الذباب في السنة
أمــا الأحاديــث النبوية فقد تعرضــت لحقيقة أخرى، فعن 

أبــي هريــرة : أن رســول الله  قــال: "إذا وقع الذباب 
فــي إنــاء أحدكــم فليغمســه كله ثم ليطرحه، فــإن في أحد 

جناحيه شفاء وفي الآخر داء" )رواه البخاري(.
قــال الخطابــي، في "فتح البــاري" لابن حجر: "تكلم 
علــى هــذا الحديث من لا خلاق لــه، فقال كيف يجتمع 
الشــفاء والداء في جناحي الذباب، وكيف يعلم ذلك من 
نفســه حتــى يقــدم جنــاح الداء ومــا ألجأه إلــى ذلك؟ قال 
وهذا سؤال جاهل أو متجاهل، فإن كثيرًًا من الحيوانات 
جمعــت الصفــات المتضــادة، وقد ألــف الله بينها وقهرها 
علــى الاجتمــاع، وجعــل منها قــوى الحيــوان، وأن الذي 
ألهــم النحلــة اتخاذ البيت العجيب الصنعة للتعســيل فيه، 
وألهــم النملــة أن تدخــر قوتهــا أوان حاجتها، وأن تكســر 
الحبــة نصفيــن لئلا تســتنبت، لقادر على إلهــام الذبابة أن 

تقدم جناحًًا وتؤخر آخر".
وبعــد رحلــة مــن الدراســات العلميــة الطويلــة التــي 
انصبــت على الذبــاب، تفاجئنا البحــوث العلمية الحديثة 
 ، بمعلومــات تتطابــق مــع ما أخبــر به الرســول الكريم
فإذا بهم يكتشــفون أن الذباب يحمل مئات الملايين من 
الجراثيــم، وفــي نفــس الوقــت يحمــل البكتريوفــاج التــي 
تقتــل هــذه الجراثيــم وتبيدها، وفي طيات هــذه الأجنحة 
أنواع عديدة من المضادات النافعة والمقاومة للعديد من 

الأمراض. 

)*( استشاري طب وجراحة العيون / مصر.
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لفهم الســلوك البشري فهمًًا دقيقًًا وشاملًاً، 
يتطلــب الأمــر اســتيعاب العمليــات العقلية 
المعلومــات  نكتســب  خلالهــا  مــن  التــي 
ونعمل على تفســيرها. والســؤال المحوري هنا هو: ما تلك 
العمليات التي تمكّّننا من إدراك هذا العالم وفهمه؟ الجواب 
هو ليس عملية واحدة، بل هو مجموعة من العمليات التي 
تضطلــع بمنــح المعنى لهذا العالم من حولنا، والتي تُُعرف 
فــي مجملهــا بـ"العمليــات المعرفيــة". فالعمليــات المعرفيــة 
هي الأنشــطة العقلية التي نســتخدمها لاستقبال المعلومات 
مــن بيئتنــا المحيطة وتحليلها وفهمها. و"الانتباه" هو إحدى 
العمليــات العقليــة الأساســية التــي تحتل مكانــة مركزية في 

فهم الإدراك والسلوك البشري.

ماهية الانتباه
تُُعــد كلمــة "الانتبــاه" مــن المفــردات المتداولــة بكثــرة فــي 
أحاديثنــا اليوميــة، ســواء فــي ســياقات التعليم أو فــي الحياة 
العامــة. على ســبيل المثال، عندما يطلــب المعلم من طلابه 
في الفصل الدراسي أن يركزوا انتباههم على ما يقوله، فهو 
فــي الواقــع يدعوهم إلى توجيه وعيهــم نحو محتوى معين 
دون غيــره. والانتبــاه هو تركيز الوعي على موضوع محدد، 
ويمكــن النظــر إليه باعتبــاره حالة ذهنية أو اســتعدادًًا داخلّيًّا 

يقوم به الفرد بإرادته، لتوجيه تفكيره نحو شيء معين.
قدََّم العديد من العلماء تعريفات متنوعة توضح أبعاد 
الانتبــاه المختلفة، ومن أبــرز هذه التعريفات لعالم النفس 
الألمانــي "كولبــي": "الانتباه كحالة مــن الوعي". فهو يرى 
أن الانتبــاه هــو حالة عقلية تتســم بالوعــي واليقظة، تُُمكّّن 
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الفــرد مــن التفاعــل مع بيئته. ويــرى "ســتاوت": "الانتباه 
هو الارتباط الذي يحدد الإدراك". يصف "ســتاوت" هنا 
الانتبــاه علــى أنــه الرابط الأساســي الذي يُُمكّّن الإنســان 
مــن إدراك عناصــر معينة من محيطه دون غيرها. والعالِِم 
"روس" يُُبــرز الانتبــاه كعملية تُُســاعد على جعل الأشــياء 
والأفكار واضحة ومحددة أمام الذهن، مما يُُسهّّل فهمها 
حيث يعرّّف بأن "الانتباه، عملية الحصول على شيء أو 

فكرة واضحة أمام العقل".

خصائص الانتباه
الانتبــاه هــو عمليــة عقليــة متعــددة الأبعــاد، تتميــز بعــدة 
خصائــص تعكس طبيعتها الديناميكيــة والانتقائية. وفيما 

يلي أبرز هذه الخصائص:
أ- وضــوح الإدراك: يتمثــل الانتبــاه فــي تركيــز الوعي 
علــى فكــرة أو موضــوع محدد، ممــا يتيح للعقــل إدراكه 
المــدروس  الموضــوع  تجعــل  أداة  فهــو  تــام.  بوضــوح 

واضحًا ومحددًا أمام الذهن.
بـــ- الانتقائيــة: نظــرًا لتعــدد المنبهات التــي تؤثر على 
حواسنا في كل لحظة، يعمل الانتباه كعملية انتقائية تتيح 
لنــا اختيار بعــض المنبهات للتركيز عليهــا، بينما نتجاهل 

المنبهات الأخرى التي لا تلفت اهتمامنا.
جـ- التحول: الانتباه بطبيعته متغير ومتحرك، حيث لا 
يمكــن تثبيتــه على موضوع واحد لفترة طويلة. في الواقع، 
تشــير الدراســات إلى أن الإنســان لا يســتطيع التركيز على 
موضوع واحد لأكثر من ثماني عشرة ثانية بشكل مستمر.

د- التعديلات الحركية: يتطلب الانتباه تعديلات حركية 
فــي الجســم، حيــث تتكيف أعضــاء الحس مــع الموضوع 
الذي يجذب انتباهنا. على سبيل المثال، قد يتحرك الرأس 
أو العينان أو الأذنان باتجاه المنبه، لزيادة دقة الانتباه إليه.

هـــ- الضيــق: لأن الانتباه يتســم بالانتقائية، فإن نطاقه 
محــدود؛ فــا يمكــن للإنســان التركيــز علــى العديــد مــن 
الأشــياء فــي وقــت واحــد، بــل يجــب أن يكــون انتباهــه 

محصورًا في عدد قليل من المحفزات.
و- التركيــز علــى الجديــد: يميل الانتبــاه بطبيعته إلى 
الأشــياء الجديــدة وغيــر المألوفــة مــن قبل. فهــو يُحفّز 
الإنســان على اختيار العناصــر الجديدة من بين العديد 

من المؤثرات المحيطة به وتركيز انتباهه عليها.

أنواع الانتباه
صنّّف العالم "روس" الانتباه إلى نوعين رئيســيين، هما: 
الانتبــاه الإرادي، والانتبــاه غيــر الإرادي. وينــدرج تحت 
كل منهمــا تصنيفــات فرعيــة تعكــس أبعــاده المختلفــة. 

وفيما يلي شرح لذلك:
1- الانتباه الإرادي: يُعرف الانتباه الإرادي بأنه عملية 
تتطلــب جهــدًا واعيًــا وإراديًّا من الفرد. وهــو يتطلب دائمًا 
ــا كبيــرًا، خاصة عنــد التعامل  ــا ومجهــودًا ذهنيًّ تركيــزًا عقليًّ
مع موضوعات معقدة. فعلى سبيل المثال، عندما يحاول 
الطالــب فهم نص صعب مع اســتحضار الإرادة والتركيز، 
فإن هذا يُعد انتباهًا إراديًّا. وينقسم هذا النوع إلى قسمين:

• الانتبــاه الضمنــي: هــذا النــوع مــن الانتبــاه يتطلــب 
جهدًا إراديًّا بســيطًا أو عاديًّا، يتمثل في المواقف التي لا 
يحتــاج الفــرد فيها إلــى بذل الكثير من الجهد العقلي، بل 
ــا إلى حد كبير، ومثالــه: متابعة قراءة  يكــون تركيــزه طبيعيًّ

قصة ممتعة دون إجهاد ذهني كبير.
• الانتبــاه الصريــح: فــي هذا النوع، يحتــاج الفرد إلى 
بــذل جهــد عقلــي متكــرر وإرادي لتحقيــق التركيــز، كمــا 
يتطلــب الانتبــاه الصريــح توجيــه إرادة قويــة ومتكــررة، 
خاصــة عند مواجهــة مهام تتطلب قدرًا عاليًا من التركيز. 
والمثــال علــى ذلك: التركيز على دراســة موضوع علمي 

معقد أو حفظ نص طويل.
2- الانتبــاه غــر الإرادي: يظهــر الانتباه غير الإرادي 
منــذ مراحــل الطفولــة المبكــرة، لأنه لا يتطلــب أي جهد 
إرادي أو واعٍ. ويميل هذا النوع إلى الظهور تلقائيًّا عندما 
تثيــر البيئــة المحيطــة اهتمــام الفــرد، وهــو غالبًا مــا يكون 
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مــن خــال تفعيــل إســراتيجيات تهدف إلى 
تحفيــز الانتبــاه، يمكــن للمعلمين إيجــاد بيئة 
تعليمية تشــجع على التركيز والتفاعل المثمر. 
كما أن فهم كيفية إدارة الانتباه وتوجيهه بشكل 
صحيح يساعد الطلاب في تعزيز قدرتهم على 

استيعاب المعرفة بعمق.
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مدفوعًا بالفطرة والغرائز. وينقسم هذا النوع إلى قسمين:
أ( الانتبــاه القســري: يســمى بهــذا الاســم لأنــه يُفــرض 
علــى الفــرد نتيجــة ظــروف معينة خارجــة عن إرادتــه. كما 
يرتبط بمواقف أو حوادث قوية، مثل الأحداث المؤلمة أو 
المواقف الصادمة التي يصعب نسيانها، ومثال ذلك: تذكر 

حادث مفاجئ أو موقف أثّر بشدة على الحالة النفسية.
ب( الانتبــاه التلقائــي )العفــوي(: يحــدث هــذا النــوع 
التــي  الاهتمامــات  أو  المشــاعر  نتيجــة  طبيعــي  بشــكل 
تكوّنــت مســبقًا حــول موضوع معين. كمــا لا يتطلب أي 
جهــد إرادي، بــل يكون مدفوعًــا بعاطفة أو اهتمام فطري 
تجاه الشــيء. على سبيل المثال: الانجذاب التلقائي إلى 
مشهد جميل أو التركيز على موضوع يشكل شغفًا للفرد.

عوامل الانتباه
تنقســم عوامــل الانتبــاه إلــى قســمين رئيســيين: عوامــل 
موضوعيــة، وعوامل شــخصية أو ذاتية. وفي هذا الجزء، 
ســنتناول العوامــل الموضوعيــة التــي تتعلــق بخصائــص 

المنبهات وتأثيرها على أعضاء الحس.

أولًاً: العوامل الموضوعية:
العوامــل الموضوعيــة هــي الســمات أو الخصائــص التي 
يتميز بها المنبه، مما يجعله قادرًًا على جذب انتباه الفرد 

بسهولة. ومنها:
• الشدة: الأصوات العالية، الألوان الزاهية، أو الضوء 
الســاطع، تجذب الانتباه أكثر مــن الأصوات المنخفضة 
أو الألــوان الباهتــة، مثلًا: الصور الكبيرة الملونة، تجذب 

انتباه الطلاب أكثر من الصور الصغيرة وغير الملونة.
• الحجــم: الأشــياء الكبيــرة تجــذب الانتبــاه أكثــر من 
الأشــياء الصغيــرة. يســتخدم المعلنــون -مثــاً- لوحــات 
إعلانية ضخمة لجذب العملاء المحتملين، والإعلانات 
التي تغطي صفحة كاملة في الجرائد تثير اهتمامنا أكثر.

• الجدة: كل ما هو جديد وغير مألوف يلفت الانتباه. 
مثــاً: معلــم جديد فــي الفصل يثير اهتمــام الطلاب أكثر 

من المعلم المألوف لهم.
• التغــيير: التغييــر في البيئة أو الأســلوب يُُعتبر عاملًاً 
قوّيًّا لجذب الانتباه. مثال: المعلم الذي يغيّّر أساليبه في 

التدريس يحظى بتركيز طلابه أكثر من غيره.

• الحركــة: الأشــياء المتحركة تجــذب الانتباه أكثر من 
الأشــياء الثابتــة. مثــال: ســيارة متحركة أو إعــان متحرك 

بأضواء كهربائية يلفت الانتباه أكثر من كونهما ثابتين.
• التكرار: تكرار المحفزات يُساعد في جذب الانتباه 
وترســيخها فــي الذهن. مثال: تكرار المعلــم لنقطة معينة 

في الدرس يجعلها محور انتباه الطلاب.
• العزلــة: عندمــا يتــم عــزل محفــز معيــن عــن باقــي 
المحفــزات المحيطــة بــه، فإنــه يجــذب الانتباه بســهولة. 
ومثــال ذلــك: كتــاب موضوع بمفــرده على طاولــة فارغة 
ســيكون أكثــر جذبًــا للانتباه من كتاب محــاط بالكثير من 

الأشياء الأخرى.
• التبايــن: التبايــن الواضح بين الأشــياء يلفت النظر. 
والمثــال علــى ذلك: رجل طويل بجانــب رجل قصير أو 
شــخص يرتدي لونًا مشــرقًا في مكان يغلب عليه الألوان 

الداكنة يجذب الانتباه.
• المدة: كلما استمر وجود المنبه لفترة أطول، زادت 
احتماليــة جــذب الانتبــاه. مثال: أغنية تُشــغل لثوانٍ قد لا 
تثير الانتباه، ولكن إذا استمرت لنصف ساعة، فإنها تترك 

أثرًا واضحًا.
والدقيقــة  الواضحــة  المنبهــات  المحــددة:  الصيغــة   •
تجــذب الانتبــاه أكثر من المنبهــات الغامضة أو الضبابية. 
مثــال: صــورة واضحــة المعالم تثير اهتمــام الطلاب أكثر 

من صورة باهتة وغير محددة.

ثانيًًا: العوامل الذاتية )الشخصية(:
الفــرد  بخصائــص  ترتبــط  التــي  هــي  الذاتيــة  العوامــل 
الشــخصية والنفســية، حيث تلعب دورًًا كبيرًًا في تحديد 
طبيعــة انتباهــه واتجاهــه نحــو المنبهــات المختلفة. ومن 

هذه العوامل:
إلــى  الانتبــاه  إلــى  بطبيعتــه  يميــل  الإنســان  الفائــدة: 
الأشــياء التي تثير اهتمامه أو تلبي احتياجاته الشــخصية. 
مثال: الشــخص المهتم بالرياضة يتابع أخبار المباريات 
باهتمــام بالــغ، فــي حيــن قــد تمــر هــذه الأخبــار دون أن 

يلاحظها من لا يهتم بالرياضة.
ــا نحــو  الغريــزة: الغرائــز البشــرية تُوجــه الانتبــاه تلقائيًّ
الأمــور المرتبطــة بالاحتياجــات الفطريــة. مثــال: عندمــا 
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يشــعر الطفــل بالعطــش، يركز انتباهه بشــكل طبيعي على 
البحــث عــن المــاء. وينطبــق هــذا أيضًــا علــى اكتســاب 

المعرفة عندما يُثار فضول الإنسان إليها.
العواطــف: تلعــب العواطــف دورًا كبيــرًا فــي جــذب 
الانتباه أو تشــتيته. الإنســان يكون أكثر قدرة على التركيز 
والانتباه عندما يكون في حالة نفسية إيجابية، بينما يُعاني 
مــن صعوبــة فــي الانتبــاه إذا كان فــي مــزاج ســيئ. مثال: 
فــي حالــة عاطفيــة مكثفة، يمكن لشــيء بســيط أن يصبح 
محور انتباه شــديد، بينما قد يتم تجاهل نفس الشــيء في 

الظروف العادية.
التدريب والعادة: الخبرات الســابقة والتدريب يؤثران 
في نوعية الأمور التي تلفت الانتباه، حيث تُشكل العادة 
ميــولًا ثابتــة لــدى الشــخص. مثــال: الجيولوجــي يهتــم 
بخصائــص الصخــور، وعالــم الحيوان يركز على ســلوك 
الحيوانات، وذلك بســبب التدريب والخبرات المتراكمة 

في مجال تخصصهما.
الرغبة: الرغبات تُوجه الانتباه نحو الأشياء التي يتطلع 
الفــرد إلــى تحقيقهــا أو الحصــول عليهــا. مثال: الشــخص 
ا  الذي يرغب في شراء سيارة جديدة سيولي اهتمامًا خاصًّ

للإعلانات والمعلومات المتعلقة بالسيارات.
الوراثــة: الصفــات الوراثيــة تلعــب دورًا فــي تحديــد 
مجــالات الاهتمــام لــدى الأفــراد، حيــث تنتقــل بعــض 
الميــول مــن الوالدين إلى الأبناء. مثــال: إذا كان الوالدان 
مهتميــن بالموســيقى والرقــص، فمــن المرجــح أن يكون 

ا بهما بشكل طبيعي. الطفل مهتمًّ

الآثار التربوية للانتباه ودور المعلم في تحسينه
يعتبر الانتباه أحد العوامل الأساسية في العملية التعليمية 
التي تؤثر بشكل مباشر على قدرة الطالب على استيعاب 
يســتطيع  الســياق،  هــذا  وفــي  وفهمهــا.  المعلومــات 
المعلــم اتخــاذ عــدة خطوات لزيادة فعاليــة تعلم الطلاب 
وتحقيــق أقصــى اســتفادة من قدرتهم علــى الانتباه. ومن 

إستراتيجيات المعلم لتعزيز الانتباه:
١- اســتخدام الوســائل البصرية المتنوعة: يمكن للمعلم 
تحفيــز انتبــاه الطــاب باســتخدام وســائل بصريــة مبتكــرة، 
مثــل الصــور، والرســوم التوضيحيــة، والعــروض التقديمية 
التفاعليــة.. هذه الوســائل تســاعد في جــذب انتباه الطلاب 

وتخفيف التشتيت، مما يعزز فهمهم وتركيزهم على الدرس.
٢- اســتخدام الطبــاشير الملــون والشــرح المشــوق: من 
خلال اســتخدام الطباشــير الملــون أو الأدوات البصريــة 
الجذابــة، يمكــن للمعلم إبــراز النقاط الهامــة في الدرس 
بطريقــة تشــد انتبــاه الــطلاب. كما أن تقديم شــرح شــائق 
ومشــوق يجعــل الــدرس أكثر جذبًًــا للــطلاب ويحفزهم 

على الانتباه لفترة أطول.
بعــض  قــد يواجــه  الــدروس عنــد الحاجــة:  تكــرار   -٣
الطــاب صعوبة في متابعــة الدرس في المرة الأولى. لذا، 
من المفيد أن يقوم المعلم بتكرار الدروس أو تقديم شرح 
بديــل لتوضيــح النقــاط الصعبة، مما يســاعد الطلاب على 

فهم المادة بشكل أفضل وزيادة قدرتهم على التركيز.
٤- مراعاة الجو العام في الفصل: يمكن للمعلم التأثير 
على انتباه الطلاب من خلال خلق جو دراســي مناســب. 
يجــب أن يكــون الفصل هادئًا ومنظمًــا، مع توفير إضاءة 
وتهويــة جيــدة، ممــا يســاعد الطــاب علــى التركيــز فــي 

الدرس دون التأثر بالعوامل المحيطة.
٥- تحفيــز الغرائــز الفطريــة لــدى الطــاب: يجب على 
المعلــم أن يكــون مــدركًا لأهميــة تحفيز الغرائــز الفطرية 
لــدى الطــاب. فعنــد تقديــم الموضوعــات أو الأنشــطة 
التــي تثيــر فضولهم واهتمامهم الطبيعــي، يمكن للطلاب 
الانتباه والتركيز بشكل أفضل. على سبيل المثال، يمكن 
تحفيز الفضول من خلال طرح أسئلة أو عرض مواضيع 

جديدة ومثيرة للاهتمام.
فــي الختــام، يُُعتبــر الانتبــاه أساسًًــا لا غنــى عنــه فــي 
عملية التعلم الفعّّال، فهو الجســر الذي يربط بين الفكرة 
والعقــل. ومــن خلال تفعيــل إســتراتيجيات تهــدف إلــى 
تحفيــز الانتبــاه، يمكــن للمعلميــن إيجــاد بيئــة تعليميــة 
تشجع على التركيز والتفاعل المثمر. إن فهم كيفية إدارة 
الانتباه وتوجيهه بشكل صحيح يساعد الطلاب في تعزيز 
قدرتهــم علــى اســتيعاب المعرفــة بعمق، مما يســاهم في 
تطوير مهاراتهم وتحقيق تفوقهم الأكاديمي. لذا، يصبح 
الانتباه ليس فقط مفتاحًًا للنجاح، بل عنصرًًا أساســّيًّا في 

بناء عقول قادرة على الإبداع والتفكير النقدي. 

)*( كاتب وباحث أكاديمي / الهند.
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تعــد "الهجــرة" مــن العناصــر الرئيســية فــي جغرافيــة 
الســكان، ويجــب أن تكــون كذلــك فــي "الجغرافيــا 
الحضارية"؛ يتضح ذلك من خلال دراســة الهجرات 
عامة، سواء الأوروبية أو الإسلامية، وسواء أكانت قسرية أم اختيارية.

ويرصد هذا المقال هجرة المسلمين من مكة إلى الحبشة، باعتبارها 
من المؤثرات الرئيسية في حضارات الشعوب وثقافاتهم، ولا سيما أن 
تلــك الهجــرة امتــدت بين قارتين، من غرب قارة آســيا إلى شــرق قارة 
إفريقيــا، واســتمرت 14 عامًًــا، إذ كانــت الهجــرة من مكة إلى الحبشــة 
فــي العــام الخامــس للبعثــة )615 ميلادية(، وعاد آخــر المهاجرين إلى 

الجزيرة العربية في العام السابع للهجرة )629 ميلادية(.

قضايا فكرية
أ.د. عبد العظيم أحمد عبد العظيم*

الخصائص الديموجرافية
للمهاجرين من مكة إلى الحبشة

شرون - العدد )١٠٢( ٢٠٢٥
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الخصائص الاجتماعية والثقافية
لــم يهاجــر إلــى الحبشــة الضعفــاء أو الأذلاء أو العبيــد 
أو الموالــي مــن المســلمين كمــا قــد يظن البعــض، إنما 
خــرج أشــراف القــوم، منهــم جعفر بــن أبي طالــب )ابن 
عم الرسول (، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وسلمة بن 
هشام )أخو أبي جهل(، وعثمان بن عفان، وعبد الرحمن 
بــن عــوف، ومصعــب بــن عميــر )وثلاثتهــم مــن ذوي 
الشــرف والأحســاب والأنســاب والغنــى(، وأبــو حذيفة 
)ابــن شــيخ الجاهليــة عتبة بــن ربيعة(، وخالد بن ســعيد 
بــن العــاص القرشــي الأموي رضي الله عنهــم أجمعين. 
ومن ثم فقد أحدث خروج مثل هؤلاء الأشــراف، دويًًّا 
عظيمًًا في أنحاء الجزيرة كلها، وتســامع الناس بذلك، 

وخرج الإسلام وقضيته إلى خارج حدود الجزيرة.
كانــت هــذه الهجــرة، بســبب الاضطهــاد الدينــي في 
مكــة، ومــن ثم فــإن المهاجرين الصادقيــن الكاملين في 
الإيمــان، هاجــروا بعــد أن ذاقــوا حلاوة الإيمــان. وكان 
غيــرُُ قليــل منهم يصلح للســيادة والإمارة والقيادة، ومن 
ثــم نالــوا ذلــك بعــد عودتهم مــن مهاجرهم؛ فــأول لواء 
عقــد فــي الإسلام لــواء عبد الله بن جحــش، وأول مغنم 
ــم فــي الإسلام مغنــم عبد الله بن جحش، واســتعمل  ق�سِِّ
النبــي  خالــدََ بن ســعيد بــن العاص  علــى صنعاء، 
وكان معيقيــب بــن أبي فاطمة الدوســي أمينًًا على خاتم 
النبــي ، وقــد اســتعمله أبــو بكر  علــى الفيء وولِِي 
بيت المال لعمر بن الخطاب ، وجعل النبي  جعفر 
بن أبي طالب من أمراء غزوة مؤتة، واســتعمل عمر بن 
الخطــاب  عُُبيــدََ بــن عويــج بن عدي، وشــرحبيلََ بن 
حســنة الكنــدي على فلســطين، وولََّــى قدامة بن مظعون 
  الجمحــي إمــرة البحرين، كمــا تولى عثمان بن عفان

الخلافة اثني عشر عامًًا.
تــزوج النبــي  ثلاثًًــا ممــن هاجــرن إلــى الحبشــة؛ 
وذلــك لمــا لهــن مــن الشــرف والســؤدد والثبــات علــى 
  الديــن، وهــؤلاء الــثلاث هــن: ســودة بنــت زمعــة
وكانت زوجًًا للســكران بن عمرو العامري، فتوفي عنها 
بمكــة، فــكان زواجهــا فــي رمضــان فــي الســنة العاشــرة 

للبعثــة )620 ميلاديــة( بعد وفاة خديجة ، والثانية أم 
ســلمة، وقد مات زوجها أبو ســلمة في غزوة أُُحُُد، بعد 
رجوعهمــا مــن الحبشــة. أمــا أمُُّ حبيبــة بنت أبي ســفيان 
فعقــد النبــي  عليهــا بالوكالــة في الحبشــة، بعــد تنصّّر 
زوجهــا عبيــد الله بــن جحــش، إذ هاجــرا معًًا، ثــم تنصر 
هناك ومات، فأرســل رســول الله  إليها عمرو بن أمية 
الضمــري وكــيلًاً عنــه في زواجهــا، وأصدقها النجاشــي 

عن النبي  أربعمائة دينار أو أربعة آلاف درهم.

الخصائص الديموجرافية
زاد عدد المهاجرين في الهجرة الثانية بنســبة 600% عن 
جملتهــم فــي الهجــرة الأولــى؛ وذلــك لأنهم فــي الرحلة 
الثانيــة قد عرفوا طبيعة الأمور وحقيقة الأمر في الحبشــة 

والطريق إليها.
  

الهجرة الثانيةالهجرة الأولىالنوع
١١٧٩ذكور
٤١٩إناث
٠٦أطفال

١٥١٠٤المجموع
عدد النازحين للحبشة في الهجرتين الأولى والثانية عام 615 ميلادية

هاجر من النســاء تســع عشــرة امرأة )بنسبة %18.2(، 
كلهن متزوجات هاجرن مع أزواجهن في سن الشباب، 
فلــم تهاجــر أيمٌٌ ولا عجوز، وبعضهن قد هاجرت ومعها 
بنوهــا، وبعضهــن قــد أنجبت هنالك بالحبشــة، وبعضهن 

ماتت بلا عقب فلم يكن لها ولد.
ومــن المهاجــرات التــي هاجــرن: أم ســلمة بنت أبي 

هجرة المســلمين من مكة إلى الحبشــة، من 
المؤثرات الرئيســية في حضارات الشــعوب 
وثقافاتهم، ولا ســيما أن هــذه الهجرة امتدت 
بين قارتين، من غرب قارة آســيا إلى شرق قارة 

إفريقيا، واستمرت 14 عامًا.
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أميــة )زوجهــا أبــو ســلمة بن عبد الأســد(، وأســماء بنت 
عميــس )زوجهــا جعفــر بن أبــي طالــب(، وأم يقظة بنت 
علقمة )زوجها ســليط بن عمرو بن عبد شــمس(، وأمينة 
بنت خلف )زوجها خالد بن سعيد بن العاص الأموي(، 
ورقيــة بنــت الرســول  )زوجهــا عثمــان بــن عفــان(، 
وســودة بنت زمعة بن قيس )زوجها الســكران بن عمرو 
بن عبد شــمس(، وســهلة بنت ســهيل بن عمرو )زوجها 
أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شــمس(.. وغيرهن 

رضي الله عنهن أجمعين.
كلتــا  فــي  الإنــاث  عــدد  علــى  الذكــور  عــدد  تفــوق 
الرحلتيــن، وذلــك لأن شُُــقة الطريــق وصعوبــة الاغتراب 

يتحملها الرجال أكثر من النساء.
لــم يشــارك الأطفال فــي الهجرة الأولــى، وذلك لأن 
الطريــق فــي البحــر غير مأمــون العواقب في هــذه الرحلة 
الجديــدة، فلمــا تبيــن أمــن الطريــق ومنطقــة الاســتقبال 
)الحبشــة( شــكلت نســبتهم 5.8% من جملــة المهاجرين 

في الرحلة الثانية.
أمــا الأطفــال الذين هاجــروا مع آبائهــم وأمهاتهم، 
هم: خزيمة وعمرو ابنا جهم بن قيس بن عبد شرحبيل، 
ومحمد والحارث ابنا حاطب بن عمرو بن عبد شمس، 
وجابر وجنادة ابنا ســفيان بن معمر. هذا وقاربت نســبة 
المهاجريــن،  ثلثــي إجمالــي  البالغيــن )20-49 ســنة( 
وذلــك لأنهــم أكثــر الفئــات تحــملًاً لصعوبــات الرحلة 

بكافة أشكالها.
لم تتجاوز نســبة كبار الســن )50 ســنة فأكثر( %2.9، 
وذلــك لكثــرة المعوقــات بيــن الموطــن الأصلــي )مكــة( 

وأرض المهجر )الحبشة(.
ولــد بالحبشــة للمهاجرين 13مولــودًا، وتوفي هنالك 
واحــد منهــم، وعــاد الباقــون مــع أهليهــم إلــى مكــة أو 
المدينة المنورة. الأطفال المولودون هنالك هم: عبد الله 
بن جعفر بن أبي طالب )أول مولود في الإســام بأرض 
الحبشــة بالاتفــاق، وأمــه: أســماء بنــت عميــس(، وزينب 
بنت أبي ســلمة بن عبد الأســد )وأمها: أم سلمة بنت أبي 

أمية(، وســليط بن ســليط بن عمرو بن عبد شمس )وأمه: 
أم يقظــة بنــت علقمــة(، وســعيد وأم خالــد ابنــا خالــد بن 
ســعيد بــن العــاص الأمــوي )وأمهما: أمينة بنــت خلف(، 
ومحمد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شــمس 
)وأمه: ســهلة بنت ســهيل بن عمرو(، والحارث ومحمد 
ابنا حاطب بن عمرو بن عبد شــمس )وأمهما: أم جميل 
فاطمــة بنــت المجلل بن عبــد الله(، وعبد الله بن المطلب 
بــن أزهــر بــن عبد عــوف )وأمه: رملة بنــت أبي عوف بن 
ضبيرة(، وموسى وعائشة وفاطمة وزينب بنو الحارث بن 

خالد بن صخر )وأمهم: ريطة بنت الحارث بن جبلة(.
وتوفــي خمســة مــن المهاجرين في الحبشــة، وهم: 
عبيــد الله بــن جحــش بعــد أن تنصــر، ومــن الأطفــال: 
موســى بــن الحــارث المولود هنالــك، ومن النســاء: أم 
حرملة بنت عبد الأسود، والأسود بن نوفل بن خويلد، 

وعدي بن نضلة.

عودة المهاجرين
ثبت في صحيح البخاري وغيره، أن رسول الله  جلس 
يومًًــا مــع المشــركين، وأنزل الله  عليــه: وََالنََّجْْمِِ إِِذََا 
غََوََى)النجــم:١-2(،  وََمََــا  صََاحِِبُُكُُــمْْ  ضََــلََّ  مََــا    هََــوََى 
يقرؤهــا عليهــم حتــى ختمها، وســجد فســجد مــن هناك 
من المسلمين والمشركين والجن والإنس، فعاد كل من 
هاجــر إلى الحبشــة الهجرة الأولــى إلى مكة مرة أخرى. 
فالهجرة لها غاية محددة، وهو أن يجعل الله للمهاجرين 
المســيرة  لمتابعــة  بعــده  يعــودون  فيــه،  فرجًًــا ممــا هــم 
الدعويــة؛ لذلــك عاد المهاجرون فــورًًا لمجرد نماء تلك 
الشــائعة إليهــم بــأن الإسلام قد ظهر أمره بمكــة، فعادوا 
على الرغم من حسن الوفادة، وكرم الضيافة الذي حظوا 
بــه فــي كنــف ملك الحبشــة، حرصًًــا منهم على الرســالة 

التي خرجوا في سبيل حمايتها.
فــي الإسلام  ولمــا علــم هــؤلاء أن دخــول قريــش 
"شــائعات" هاجــروا مــرة أخــرى، وانضم إليهــم آخرون 
حتــى بلــغ العــدد 104 فــي الهجــرة الثانيــة، منهم 6 من 
الأطفــال، و19 مــن النســاء، و79 مــن الرجال ســواء من 
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قريــش أو مــن حلفائهــم. ويشــتمل هــذا العــدد على كل 
الذيــن عــادوا من الهجرة الأولى وعددهم 11 رجلًاً و4 
نساء، أي إن 15 من المهاجرين قد هاجروا إلى الحبشة 
هجرتيــن اثنتيــن، وكلتاهمــا كانــت فــي الســنة الخامســة 

للبعثة )615 ميلادية(.
أ- العائدون إلى مكة قبل الهجرة للمدينة: عاد نفر من 
المهاجريــن إلــى مكــة قبــل هجــرة النبي  إلــى المدينة، 
فظلوا بها حينًًا، ثم لحقوا به إلى المدينة أو سبقوه إليها. 
وقد ذكر ابن إسحاق أسماء من رجع إلى مكة، وعددهم 

٤٠ مهاجرًًا بنسبة 3٨.5% من مجموع المهاجرين.

مكان وتاريخ العودةذكورإناثأطفالجملة٪
إلى مكة قبل ١هـ٣٨,٥٤٠٠٦٣٤
إلى المدينة ٢هـ٣٥,٦٣٧٢٩٢٦
إلى المدينة ٧هـ٢٢,١٢٣٤٣١٦

لم يرجع من الحبشة٠٠٠٠٠
مات بالحبشة٣,٨٤٠١٣
المجموع١٠٠١٠٤٦١٩٧٩

تواريخ عودة المهاجرين من الحبشة إلى مكة والمدينة

بـــ- العائــدون إلى المدينــة قبــل غــزوة بــدر: يبلــغ عــدد 
هــؤلاء 37 مهاجــرًًا عــادوا إلــى المدينــة، ولــم يرجعــوا 
إلــى موطنهــم الأصلى )مكة(، كما فعــل مهاجرو الطائفة 
الســابقة، ولكــن ذهبوا إلــى المدينة المنــورة، حيث وجد 
كل المســلمين الأمــان التــام هنــاك، وكانــت عودتهــم في 

بداية السنة الثانية للهجرة.
جـــ- العائــدون إلى المدينــة حين فتــح خــيبر: أما الطائفة 
الثالثــة فهــي آخــر مــن عــاد مــن الحبشــة، وكان ذلــك في 
المحرم عام 7 للهجرة، ومن ثم لم يمكث من المهاجرين 
بالحبشة أحد، بل عادوا جميعًًا إما إلى مكة أو المدينة.

قال ابن إسحاق: "وكان الذين تأخروا مع جعفر من 
أهــل مكــة إلــى أن قدمــوا معــه خيبــر ١٦ رجلًاً"، وســرد 
أســماءهم وأســماء نســائهم. وهــذا العدد بعيــد تمامًًا عن 
العدد الذي أورده البلاذري، وهو 40، وحتى نخرج من 

الــخلاف بيــن الروايتيــن أقول: إن رواية ابن إســحاق هي 
الأوثق لعدة دلائل هي:

• لم يورد البلاذري أسماء العائدين.
• لم يذكر مصدره في الرواية.

• بتتبع ســيرة المهاجرين -عدا الســتة عشــر مهاجرًًا 
الواردة أسماؤهم- نجد أنهم اشتركوا في غزوة بدر 2هـ 
)624م(، أو أُُحُُد 3هـ )625م(، أو الخندق 5هـ )627م(، 
أو الحديبيــة 6هـــ )628م(، أي إنهــم عــادوا قبــل تلــك 

الحوادث جميعها.
• لا نشــكك فــي روايــة الــبلاذري، ولكــن معلــوم أن 
أبــا موســى الأشــعري وقومه قدموا إلــى المدينة في ذات 
الوقــت الــذي قــدم فيــه جعفــر وأصحابــه مــن الحبشــة، 
فظــن بعــض كتاب الســيرة أن أبا موســى وقومه كانوا من 
المهاجريــن للحبشــة، والأرجح أنه لــم يكن معهم، ومن 
ثــم فــإن الوافديــن الأربعين لم يكونــوا جميعًًا من وافدي 

الحبشة، بل من المهاجرين والأشعريين جميعًًا. 

)*( أستاذ جغرافيا الأديان، وكيل كلية الآداب، جامعة دمنهور / مصر.
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فــي عالم يضّجُّ بالتحديات وتتناوشــه الأزمــات من كل صوب، يلوذ 
كثيرون بتعليق أخطائهم على مشجب "العدو"، ويتخذون من الظروف 
الخارجية ذريعة تبرر الإخفاق والعجز. وهكذا تُُخفى الحقيقة خلف 
سُُحب التبرير والانهزام، بينما يظلّّ القرآن الكريم يجلّّي النور في درب التغيير، بقوله: 
قُُلْْ هُُوََ مِِنْْ عِِنْْدِِ أََنْْفُُسِِكُُمْْ)آل عمران:165(. إنها ليست مجرد آية، بل قاعدة قرآنية تأسيسية 
تضع الإنسان أمام مرآة ذاته، وتفتح له باب الإصلاح من الداخل قبل أن يطلب النصر 
من الخارج. قال الإمام الغزالي: "ابدأ بإصلاح نفسك، فإنك إن اشتغلت بغيرك ضيعت 
نفسك، وإن اشتغلت بنفسك كُُفيت غيرك"، وفي كلماته عمق تربوي بليغ؛ إذ الإصلاح 
ليس صرخة في وجوه الآخرين، بل همســة في أذن النفس، وعهد يُُبرم مع الضمير.

فــي هــذا المقــال، لا نرســم خارطــة مثالية من شــعارات جوفاء، بــل نغوص في 
  عمق المبدأ الذي خطه الوحي، وشــهدت له وقائع التاريخ، وجســده الرســول
فــي حياتــه، لنصــوغ رؤيتنا نحو بناء النفس الحــرة، القادرة على أن تنهض وتُُنهض. 
إن رحلتك نحو النصر تبدأ من أعماقك.. فافتح هذا الباب بشجاعة، واكتب أولى 

خطوات التغيير بنفسك.
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قضايا فكرية
د. مصطفى محمود*

مبدأ المسؤولية الذاتية
الطريق إلى النصر والعزة
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التاريــخ ليس فقط صفحات تُُقرأ، بل مرايا تُُرى 
فيهــا الأمــم على حقيقتها. وقــد كتب في 
سطوره أن الحضارات العظيمة لا تسقط بفعل 
ســيوف الأعداء، بل بثقل الفســاد في داخلها 

حين تتآكل القيم وتضيع المسؤولية.

لماذا يبدأ النصر من الداخل؟
ليس النصر حدثًًا خارج الجدران، بل ثمرة نضجت في 
المحكمة:  الربانية  القاعدة  النفس. ولهذا جاءت  داخل 
إِِّنَّ اللهََ الَا يُُغََرُُّ�يِّ مََا بِِقََوْْمٍٍ حََّتَّى يُُغََرُُّ�يِّوا مََا بِِأََنْْفُُسِِهِِمْْ)الرعد:11(، 
فالتغيير الخارجي مرآة للتغيير الداخلي. قال ابن القيم 
عن  بإصلاحها  اشتغل  نفسه  عرف  "من  "الفوائد":  في 
الناس"،  بعيوب  اشتغل  عنها  غفل  ومن  الناس،  عيوب 
وفي ذلك دعوة صريحة إلى أن يبدأ الجهاد الحقيقي من 

ساحة النفس، لا من ساحة الخصم.
فالمعركــة الأهــم -إذن- ليســت مــع الخــارج، بل مع 
نــوازع النفــس وتقصيرهــا وشــهواتها. والإمام الــرازي كان 
تأمله في تفسير قوله تعالى: قُُلْْ هُُوََ مِِنْْ عِِنْْدِِ أََنْْفُُسِِكُُمْْ من 
أعمق ما كُُتب، حيث أشار إلى أن البلاء الذي يُُصيب الأمة 
إنما هو نتيجة خلل في الطاعة، لا لقوة الأعداء أو دهائهم.

وقــد قــدّّم الشــيخ عبــد العزيــز بــن ناصــر الجليل في 
رســالته "قــل هو من عند أنفســكم" تحلــيالًا تربوّيًّا عميقًًا، 
حيــن بيّّــن أن المصائــب ليســت نابعــة مــن الخــارج، بــل 
نتيجــة التفريــط والخلــل فــي صفــوف المؤمنيــن. وهــذا 
الفهم يُُحرك الهمم، ويبعث على الرجاء لا على اليأس، 

إذ يُُعيد البوصلة إلى موقعها في الداخل لا في العدو.

دروس التاريخ تؤكد القاعدة
التاريــخ ليــس فقــط صفحــات تُُقــرأ، بــل مرايا تُُــرى فيها 
الأمم على حقيقتها. وقد كتب في سطوره أن الحضارات 
العظيمة لا تســقط بفعل ســيوف الأعداء، بل بثقل الفساد 

في داخلها حين تتآكل القيم وتضيع المسؤولية.
قــال ابــن خلــدون، وهــو مــن أصــدق مــن قــرأ حركة 
المجتمعــات: "إن المغلوب مولع دائمًًا بتقليد الغالب"، 
وهذه ليست مجرد ملاحظة سوسيولوجية، بل كشفٌٌ عن 
انكســار داخلــي فــي الهوية، وفــراغ في الشــعور بالكرامة 
الذاتيــة. ثــم أشــار إلــى الســبب الأعمــق للخــراب فقــال: 
"الظلم مؤذن بخراب العمران"، والظلم لا يبدأ من قصر 
الحاكــم، بــل مــن غفلة النفس عن تقواهــا، ومن انحراف 
الفرد عن اســتقامة مســؤوليته. أما الشافعي حين قال: "ما 
ناظرت أحدًًا إلا تمنيت أن يُُظهر الله الحق على لســانه"؛ 
فقــد عبّّــر عــن طهــر داخلــي، وتحــرر مــن أســر الانتصار 

للذات. وهذه إحدى صفات النفوس المسؤولة، التي لا 
تحارب لأجل الـ"أنا"، بل لأجل الحقيقة.

كيف جسّّد النبي  مبدأ المسؤولية الذاتية؟
لم يكن النبي  قائدًًا ينتظر أن يتحرك الواقع ليغيره، بل كان 
يبدأ دائمًًا بنفسه ثم بأهل بيته ثم بمن حوله. فالسيرة النبوية 
ليســت حكايــة زمنية تــروى، بل كما قال فريــد الأنصاري: 
القرآنــي". الإنســان  لتخريــج  عملــي  تربــوي  "مشــروع 

فــي مكــة، لــم يُُصــب النبــي  بالإحبــاط مــن قســوة 
البيئــة، بــل بــدأ ببنــاء العقيدة فــي القلــوب، وكان يتحمل 
الأذى بثبــات، لأنــه يعرف أن الإصلاح يبدأ من الداخل، 
لا مــن تبديــل الخــارج. وفــي الهجــرة، لــم يتــرك شــيئًًا 
للمصادفــة؛ خطّّط لــكل تفصيل بنفســه؛ الطريق، الدليل، 
التوقيــت، التمويــه.. وهذه صورة المســؤول الأول الذي 
لا يُُلقــي باللائمــة علــى "الواقــع"، بــل يُُحســن التعامــل 
معــه. وفــي بــدر، لم ينتظــر معجــزة، بل أخذ بالأســباب، 
ونظّّم الصفوف، واستشار الصحابة، ودعا ربه وهو يعلم 
أن التغييــر لا يهبــط مــن الســماء دون إعــداد. قــال حبنكة 
الميدانــي: "مــا مــن نصــر إلا وكان وراءه إعــداد، وما من 
خــذلان إلا وكان ســببه خلــل فــي النفــوس". وهــذا هــو 

جوهر السيرة: إعداد النفوس لا تجييش الشعارات.
وقد كان النبي  يربّّي أصحابه على تحميل أنفسهم 
تبعات أفعالهم، وعلى فحص دواخلهم عند كل هزيمة، 

لا تعليقها على الظروف أو الأعداء.

كيف تؤدي المسؤولية الذاتية إلى النصر؟
المســؤولية الذاتيــة ليســت عبئًًــا نفســّيًّا، بــل مفتــاح تحرّّر 
وبدايــة الطريــق نحو النصــر بمعناه الشــامل؛ نصر النفس 
على أهوائها، ونصر القيم على الفساد، ونصر الأمة على 
٢٠الغفلــة. قــال بديــع الزمــان ســعيد النورســي: "مــن عرف 
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نفســه عــرف ربــه، ومن عرف ربه اســتقام أمــره"، فمعرفة 
النفس تفتح باب الاستقامة، والاستقامة بوابة النصر. ثم 
إن النصر لا يُُستدام إن بُُني على أساس فاسد. وكما قال 
ابن خلدون: "الظلم مؤذن بخراب العمران"، فإن حماية 
المجتمــع تبدأ من صدق الأفراد وعدلهم لأنفســهم. أما 
ابن تيمية، فأوجز المعادلة بقوله: "العدل نظام كل شيء، 
فإذا تحقق في الفرد، انتقل إلى المجتمع، وإذا ســاد، تم 
النصر". فالمعادلة تبدأ من "أنا" وتنتهي بـ"نحن"، وسلسلة 

النصر تُُصنع من حلقات صادقة من داخل كل نفس.

المسؤولية الذاتية في التربية المعاصرة
ليســت التربيــة أن نلقّّــن الطفــل بعــض الأخلاق ثم نتركه 
في زحام الحياة، بل أن نغرس فيه حس المسؤولية، وأن 

نُُشعره أنه ليس رقمًًا في الجماعة، بل نواة في بنائها.
يــرى الدكتــور عبــد الكريم بــكار، أن جوهر النهوض 
يبــدأ مــن هــذا الشــعور، فيقــول: "المجتمعــات لا تنهض 
عــن حالهــم  مســؤولون  أنهــم  أبناؤهــا  يشــعر  حيــن  إلا 
ومآلهم". هذه ليســت دعوة للانطواء، بل نداء للانبعاث. 
ويؤكــد ماجد عرســان الكيلانــي، أن الحضارات لا تنهار 
لأن أعداءهــا أقويــاء، بــل حيــن "يفتقد الجندي والشــاعر 
والموظــف هــذا الإحســاس، تبدأ دورة الانحــدار". فكل 

فرد هو ركيزة، وإن انكسرت إحداها اختل البناء.

المسؤولية الذاتية في عصر الإعلام المفتوح
فــي زمــن الشــبكات المفتوحة لا تُُســرق العقــول بقوة، بل 
تُُعطــل بالإهمال. وفي هذا الســياق قال عبــد الكريم بكار: 
"نحن لا نُُشــكّّل فقط بما نســتهلك، بل بما نُُهمل كذلك". 
فغيــاب الوعــي مســؤولية، وتفويــت الإدراك تقصير لا يقل 
عن الخطأ. أما فريد الأنصاري فكان بصيرًًا حين قال: "حين 
تُُطفــئ التقنيــة نــور القلــب، يتحــول العقــل إلى آلة بــاردة"، 
وفــي هــذا وصــف دقيــق لعصــر رقمــي اســتبدل الحضــور 
الروحي بالحركة الميكانيكية. المسؤولية الذاتية هنا، تعني 
ألا تكــون أداةًً فــي يد الســوق، بــل قائدًًا لوعيــك، متحكمًًا 
فــي نافــذة مــا يدخــل إلــى عقلــك، حارسًًــا لبوصلــة قلبك.

خطوات عملية لبناء المسؤولية الذاتية
الحديــث عــن المســؤولية لا يكتمــل بلا خطــوات عملية 

تترجم المبدأ إلى مسار:

 : المحاســبة اليوميــة: كمــا قــال عمــر بــن الخطــاب •
"حاسبوا أنفسكم قبل أن تُُحاسبوا".

• تزكيــة النفــس باســتمرار: كمــا فــي قوله تعالــى: قََدْْ 
اهََا)الشمس:9(. أََفْْلََحََ مََنْْ زََّكَّ

• تنميــة الإرادة بمواجهــة المغــريات: فمــن ملــك زمــام 
شهوته امتلك ناصية مستقبله.

• الوعــي بالعواقــب: فــكل فعــل -ولــو خفــي- يحمل 
أثرًًا لا يُُمحى.

• التربيــة علــى المبادرة وتحمّّل الخطأ: فالخطأ لا يُُعيب، 
إنما العيب في الهروب منه.

قال ابن قدامة: "دواء القلب في فكر دائم، ومحاسبة 
صارمــة، وصــدق نيــة". ومــن هــذا الثلاثي تُُبنى شــخصية 

مسؤولة، ثابتة، قادرة على خوض معارك الحياة.
وختامًًــا، فإن المســؤولية الذاتية ليســت فكرة نخبوية 
أو خيارًًا تربوّيًّا تجميلّيًّا، بل هي جسر العبور نحو النصر 
والبقــاء. إنهــا الطريــق الــذي ســلكه الأنبيــاء، وســار عليه 
الصالحون، وسقط من أنكره في أول منعطف. والتاريخ 
ــا، بــل  لا يكتبــه المشــتكون، ولا يذكــر المهزوميــن داخلّيًّ
يحتفــي بالذيــن حوّّلــوا النظــر من الخــارج إلــى الداخل، 

وبنوا في نفوسهم قلاعًًا من العزم والإيمان. 

)*( كاتب وباحث أكاديمي مصري.
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حراء النور

* * *

* * *

إذا مََـــا الفكــــرُُ ضََلََّـلََهُُ الـخََــــواءُُ
وكُُلُُّ الدََّرْْبِِ فََـوْْضََى وانـحِِرافٌٌ
هناكََ علــى رُُابَا الإيـمانِِ كانـــتْْ

بتاجِِ الصّّدقِِ والعِِرْْفانِِ سـادََتْْ
وللأخْْلاقِِ والإحْْسََانِِ شـــادََتْْ
فـفِِـي أحْْضانـِهِا كََـــمْْ مِِـــنْْ مََـقََالٍٍ
وألْْـــــوانُُ الظّّـــلالِِ حُُــــــــداءُُ رُُوحٍٍ
وللأسْْـــتاذِِ فــلْْــسََفــةٌٌ وفََـــتْْـــــــــــــــحٌٌ
فوا عـجــــبًًا لـمــنْْ ضلّّـوا أضلّّـوا

"حراءُُ" لدََى الظّّلامِِ هُُدًًى ونُُورٌٌ
"حراءُُ" الــــوََعْْــيُُ يـجْْــمََعُُـنا نقِِـــيًًّا
"حراءُُ" ثـــقافــــةٌٌ أدبٌٌ وعـــلْْـــــــــمٌٌ
"حـراءُُ" على بََصيرتـِهِا ستََخْْطُُو
فََـــيََا أهْْـــلًاً بأقـــلامٍٍ تـــسََامََـــــــــــتْْ
بعََذْْبِِ غُُيُُوثِِها الأجْْدََابُُ تَـَحْْـيا
هُُــوََ الإنْْسانُُ غايتُـُها، فََمََـــرْْحََـى

وأفْْـــــقُُ الـــــــــرََّأيِِ كََـــبَّـَلََـــهُُ الـهُُــــراءُُ
وخََلْْفََ العقْْلِِ قدْْ سارََ الشقاءُُ
-بفضــلِِ الله- هاديـةًً "حـــراءُُ"

لَـَــهََا فــــي كُُــــ�ِلِّ حــــادِِثـــةٍٍ عــــطََاءُُ
وسََـــلْْ عنْْـهََا يُـُجِِبْْ ذاكََ البََهاءُُ
، للقــلـــــــوبِِ بــــهِِ غََــــــــــــنََاءُُ ثَـَـــرِِ�ٍيٍّ
بـهِِ الأصْْحابُُ قدْْ رََاحُُوا وجََاءوا
تـــعالـى الله يُـُـعــــطــــي مََـــنْْ يََشاءُُ
ولــــم يــمــنـــعْْ جـــهالَـَـتَـَـهمْْ حََــياءُُ

وعــنْْــــدََ الــحََــــ�ِرِّ أظـــلالٌٌ ومََـــــــاءُُ
"حــراءُُ" السّّعـــيُُ يـرْْعاهُُ الإخاءُُ
"حـــراءُُ" طََـــــــرافـةٌٌ حََــــــــقٌٌّ نَـَــماءُُ
وتـدْْعُُــــو كُُـــلََّ مََـــنْْ فِِيهــمْْ وََفــاءُُ
وقامََـتْْ حـيــنََما ارْْتفــعََ ال�نِّـِــدََاءُُ
بـنُـُــــــورِِ حََــديــثِـِها الدُُّنــيا تُـُضََاءُُ
بــخُُــــطْْــواتٍٍ تُـُـبارِكُُِـهََا السََّــــمََاءُُ

)*( شاعر وأديب مصري.

شعر
العربي السيد عمران*
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التربية النفسية للطفل هي عملية مستمرة 
تهدف إلى تنمية شــخصية الطفل بشــكل 
متــوازن مــن الناحيــة النفســية والعاطفيــة 
والاجتماعيــة، وتشــمل تعليــم الطفــل كيفيــة التعامل مع 
مشاعره، وتنمية ثقته بنفسه، وتعزيز مهاراته الاجتماعية، 
الســليم،  والســلوك  الإيجابــي  التفكيــر  نحــو  وتوجيهــه 
وتســاعده علــى مواجهــة التحديــات النفســية فــي الحيــاة 
بطريقــة صحيــة، مــع رد كل رغباتــه وحاجاتــه النفســية 

. والعاطفية والوجدانية إلى شرع الله

أسس التربية النفسية للطفل
ومــن أســس التربية النفســية للطفل "الاســتقرار الأســري"، 
فالبيئــة الأســرية المســتقرة توفــر الحب والاهتمــام والدعم 
مــع  التعامــل  يتــم  حيــث  والتقديــر،  والاحتــرام  للطفــل، 

الطفــل باحتــرام وتقديــر لمشــاعره وأفكاره، ممــا يعزز ثقته 
بنفســه ويســاهم فــي تنميــة شــخصيته، وتقديم الإرشــادات 
والتوجيهات المناسبة لعمر الطفل بما يتناسب مع مراحل 
نمــوه، مــع توفير بدائل مناســبة لســلوكياته الخطأ بدلًاً من 
العقــاب، وإتاحــة الفرصــة للطفــل فــي التعبير عن مشــاعره 
وآرائه بشكل حر، مما يساهم في بناء علاقة قوية بينه وبين 
والديــه.. وكذلــك التعليــم بالمثــال، حيــث يتعلــم الأطفال 
بشــكل كبير من خلال تقليد ســلوكيات الكبار.. لذا يجب 

على الأهل أن يكونوا نموذجًًا إيجابيًًّا يحتذى به.
ومــن أهــداف التربية النفســية للطفل، تعزيــز ثقة الطفل 
بقدراته وبنفســه، ليتمكن من مواجهة تحديات الحياة بثقة 
وإيجابيــة، وتوجيهــه لطرق التعامل الصحيح مع مشــاعره 
والتفاعــل مــع الآخريــن بطــرق صحيــة، وتعليمــه كيفيــة 
التكيف مع الظروف المختلفة والمواقف الصعبة دون أن 

تربية
د. أحمد محمد القزعل*

الطفل وبناؤه النفسي سر النجاح
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يشعر بالضغوط النفسية، وتشجيعه للاعتماد على نفسه في 
اتخــاذ القرارات المناســبة لعمــره، وتنمية الوعــي العاطفي 
للطفل ومســاعدته على فهم وإدارة مشــاعره بطرق صحية 
وبناءة، والقدرة على ضبط النفس والتحكم في الانفعالات 
وتجنــب مثيراتهــا، والاتصــاف بالاتــزان الانفعالي وواقعية 

النظرة للنفس، وعدم الإسراف في تقدير الذات.

البناء النفسي والعاطفي للطفل
من الأمراض النفسية التي يمكن أن يصاب بها الطفل نتيجة 
ضعــف التربيــة النفســية، الاكتئاب والقلــق نتيجة للضغوط 
النفســية أو الاجتماعية على الطفل. ويمكن أن يظهر ذلك 
فــي شــكل مخــاوف مفرطــة أو توتر دائم، مــع اضطرابات 
الســلوك مثــل العنــاد المفــرط أو العدوانيــة، واضطرابــات 
التعلم مثل عسر القراءة أو صعوبة الانتباه، والاضطرابات 
النمائية مثل التوحد واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.
وحتــى لا يصــاب الطفل بالأمراض النفســية، لا بد من 
توفيــر مســاحة كافيــة للطفل، يعبر من خلالها عن مشــاعره 
ومخاوفــه، مــع أهميــة تعزيــز مهاراتــه فــي التعامــل مــع 
الضغوط والمشاكل، وتوفير بيئة منظمة ومستقرة، وضرورة 
تقديــم الدعــم المســتمر للطفــل، والثنــاء علــى إنجازاتــه، 
وتقليــل التوتــر الأســري، وحــل النزاعــات بطــرق هادئــة.

ويعتبــر البنــاء النفســي والعاطفــي، مــن أكثــر الأمــور 
أهميــة وحساســية فــي حيــاة الطفــل؛ ذلــك لأن العاطفــة 
تحتل مســاحة كبيرة في نفس الطفل، فإن أخذها بشــكل 
متوازن كان إنسانًًا سويًًّا بكل معاني السويََّة، وإن أخذها 
بغير ذلك بالزيادة أو النقص تشكلت لديه عقد لا تحمد 
عقباهــا. ومــن أهــم الحاجــات النفســية للطفــل، حاجتــه 
للمحبة والعطف والاهتمام. ولا بد من شــحن عواطف 
الطفل وتســكين ثورته وغضبــه، من خلال تقبيله وضمه 
إلى صدر والديه. فالبعض يبخلون حتى بمشاعرهم على 
أولادهــم؛ اعتقــادًًا منهم أن ذلك هــو الصواب لتعليمهم 
الجديــة والصلابــة، لكنهم لا يعلمــون أنهم يقتلون فيهم 
كل معانــي الحــب والعطــف والرحمة. وعــن أبي هريرة 
 قــال: قََّبَّــل رســول الله  الحســن بــن علــي وعنــده 
الأقــرع بن حابس التميمي جالسًًــا، فقــال الأقرع: إن لي 
عشــرة من الولد، ما قّبَّلت منهم أحدًًا، فنظر إليه رســول 

الله  ثــم قــال: "مــن لا يََرْْحــم لا يُُرْْحــم". )رواه البخــاري(
ومــن طرق إشــباع الحاجات النفســية للأطفــال إدخال 
الســرور على قلوبهــم، وممازحتهم، وإحساســهم بالمحبة 
والفــرح؛ فعــن أنــس بــن مالــك : أن النبي عليــه الصلاة 
والسلام كان يدخل على أم سليم، ولها ابن من أبي طلحة 
يُُكنّّــى أبــا عميــر، وكان يمازحه، فدخل عليــه فقال: "ما لي 
أرى أبا عمير حزينًًا؟" فقالوا: مات نغرُُهُُ الذي كان يلعب به. 
قال: فجعل يقول: "أبا عمير ما فعل الغََّنُّيْْرُُ؟". )رواه الإمام أحمد(

ويؤكد الغزالي -رحمه الله- في "إحياء علوم الدين"، 
علــى أهميــة التربيــة بقولــه: "اعلــم أن الطريــق فــي رياضة 
الصبيــان مــن أهــم الأمــور وأوكدهــا، والصبــي أمانــة عند 
والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل 
نقــش وصــورة، وهــو قابل لــكل ما نقش، ومائــل إلى كل 
ما يمال به إليه، فإن عُُوّّد الخير وعُُلّّمه نشــأ عليه، وســعد 
فــي الدنيــا والآخــرة، وشــاركه فــي ثوابه أبــوه، وكل معلّّم 
لــه ومــؤدّّب، وإن عُُوّّد الشــر وأهمل إهمال البهائم شــقي 

وهلك، وكان الوزر في رقبة القيّّم عليه والولي له".

تطوير التربية النفسية عند الأطفال
لتطويــر التربيــة النفســية، يجــب نشــر الوعــي بيــن الأهــل 
والمعلميــن حــول أهميــة التربيــة النفســية ودورهــا في نمو 
الطفــل، وتقديــم برامج دعم نفســي للأطفال في المدارس 
لتعزيز صحتهم النفســية، وتوفير أنشطة اجتماعية ورياضية 
تسهم في تطوير مهارات الطفل النفسية والاجتماعية، مع 
الاهتمام بالكشــف المبكر عن أي مشــاكل نفسية والتدخل 
لمعالجتهــا، والعمــل علــى ترســيخ القيــم الإيجابيــة، مثــل 

التسامح والاحترام من خلال التربية الصحيحة.
فالتربيــة النفســية للطفــل هــي عمليــة حيويــة تســاهم 
فــي بنــاء شــخصيته المتكاملــة وتوجيهه نحو حياة نفســية 
صحيــة. ومــن خلال الاهتمــام بجوانــب التربيــة النفســية 
المختلفة وتقديم الدعم اللازم، يمكننا أن نساعد أطفالنا 
على مواجهة تحديات الحياة بطرق إيجابية وبناءة. لذلك 
فإن الاســتثمار في مجال التربية النفســية، هو استثمار في 
مستقبل المجتمع ككل، حيث ينشأ لدينا جيل قادر على 

التكيف والنجاح في مختلف مجالات الحياة. 

٢٠)*( دكتوراه في الفقه الإسلامي وأصوله / سوريا.
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نجــح الفنــان المســلم فــي تشــكيل المعــادن مــن النحــاس والذهــب 
والفضــة والبرونــز، وحولهــا إلى قطــع أثرية مبهرة. وبــدت الأعمال 
الفنيــة المعدنيــة هــي الوســيلة الفنيــة الأكثــر اســتمرارية، والأفضــل 
توثيقًًا في كثير من الدول الإسلامية. ومن المعلوم أن اســتخدام المعادن بالمجتمع 

الإسلامي كان استخدامًًا مهمًًّا جدًًّا وواسع النطاق.

طريقتَيي الطرْْق والسحْْب
ومنذ اكتشــاف المعادن، اســتخدم الفنان المســلم طريقتين رئيسيتين ساعدتاه كثيرًًا على 
صناعة التحف المعدنية، وهما "الطرق والسحب". وفي نفس الوقت طّبَّق الفنان المسلم 
أسلوب الخرط أو النقل لتشكيل المعادن وتطويعها؛ من خلال الخراطة أو السحب في 

المعادن
بين الفن وحرفة الإبداع

ثقافة وفن
رضا إبراهيم محمود*

شرون - العدد )١٠٢( ٢٠٢٥
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نجح الفنان المســلم في تشــكيل المعادن من 
النحــاس والذهــب والفضة والبرونــز، وحولها 
إلى قطع أثريــة مبهرة. وبــدت الأعمال الفنية 
المعدنيــة، الوســيلة الفنية الأكثر اســتمرارية، 

والأفضل توثيقًًا في كثير من الدول الإسلامية.

المخراط، بعدة أنواع من المشغولات المعدنية الإسلامية. 
وتعــدّّ عمليــة الطرْْق في الأســاس، من أقدم الطــرُُق التقنية 
التــي اســتخدمت فــي عمليــة صنــع التحــف، منــذ أن تــم 
اكتشــاف المعــادن الطبيعيــة فــي دول الشــرق الأدنــى. ففي 
القــرن الســابع قبل المــيلاد، تم صنع بعض أنــواع الحُُلي 
والمغــارز،  والمخاريــز،  كالشــناكل،  الصغيــرة،  والآلات 
والإبــر، وغيرهــا من قطع النحاس الطبيعية في الأناضول، 
وذلــك وفقًًــا لأســلوب الطــرق هــذا. ولكــن بعــد اكتشــاف 
الذهــب والفضــة والقصديــر والعديــد مــن المعــادن اللينة، 
بات من السهل طرْْقها وتطويعها وتشكيلها، حسب التحفة 
المطلوبة وهي باردة. وفي العصور المبكرة كانت كل تلك 
المعــادن الطبيعيــة تطــرق بمطارق حجرية، وتســحب على 

سندانات من الحجر أيضًًا أثناء تشغيلها.
ارتبط تطور أســاليب الطرق والســحب ارتباطًًا مباشــرًًا 
مــع الاكتشــافات المعدنيــة، ومــع اختــراع عمليــة تلييــن 
المعــادن بعــد تســخينها وجعلها في وضع يمكن تشــغيله، 
حيث أمكن تشــكيل القطع المعدنية إلى الشــكل الدائري 
والبيضــاوي أو المحدب المســتدير. وبعد أن تم الحصول 
علــى المعــادن بعد عملية اســتخلاصها مــن الفلزات أمكن 
إكثارهــا، حيــث ترتب على ذلك أيضًًا تنوع طرق التشــغيل 
والتصنيــع والتطويــر. ومــع تتابــع المخترعــات المعدنيــة 
بعد اســتخلاصها وتنقيتها، أمكن صهرها وإعادة صبها في 
القوالب الخشبية أو الحجرية، التي أعدت من قبلُُ حسب 
النمــوذج المطلــوب، أيْْ تــم التوصــل لاكتشــاف أســلوب 
فــي صناعــة  دورًًا  لعــب  قــد  الاكتشــاف  وذلــك  الصــبّّ. 
التحــف المعدنيــة، وأصبــح مــن الممكــن تشــكيل المعدن 
ســواء بالحجم أو السُُّمك أو الطول المرغوب فيه. وبتلك 
الطريقــة أمكــن تصنيــع أي شــكل مطلــوب مــن الألــواح 
المعدنية. وبناء على ذلك استخدم صُُّنَّاع التحف المعدنية 
طريقة الطرق -السابق ذكرها- بكل مناطق الشرق الأدنى، 

للقيام بصناعة أشكال وأنواع متعددة من القطع النادرة.

الفنان المسلم وتقنية اللحام
كان صُُّنَّاع التحف المعدنية يقومون بأعمال لحام المعادن، 
معتمدين على أنفسهم من البداية حتى النهاية؛ وذلك نظرًًا 

لدرايتهم التامة بأنواع المعادن المناســبة والمســتخدمة في 
لحــام المعــادن، إضافــة إلــى علمهــم أيضًًــا بدرجــة ذوبــان 
المعادن. وكان الفنان المسلم يرجح دومًًا سبائك الذهب 
والنحــاس أو الذهــب والفضــة، فــي القيــام بلحــام التحــف 
المعدنيــة؛ لأن الذهــب الخالص ينصهر بدرجة 1083 من 
الحرارة، لكن إذا تم إضافة النحاس إليه بنسبة 10 بالمائة، 
فإن الانصهار ينخفض إلى 940 درجة، شــرط ألا يتجاوز 
ذلــك نســبة النحــاس فــي تلــك الســبائك عــن 18 بالمائــة، 
وذلك كي لا ترتفع درجة الانصهار مرة أخرى. كما كانت 
تجهز سبائك نحاسية فضية وأخرى زنكية، للاستخدام في 

لحام الأعمال والتحف والمشغولات الذهبية.
وعن لحام الأعمال البرونزية، فكان يتم إعداد سبائك 
برونزيــة لهــا ترتفع فيها نســبة القصدير، كما اســتخدمت 
أيضًًا ســبائك نحاســية حديدية في لحــام أعمال الحديد، 
علمًًــا بــأن تواؤم الألوان بين المعدن الأصلي والســبائك 
المســتخدمة يُُعــد مــن الأمور المهمة جــدًًّا، وحتى يمكن 
الوصول إلى اللون المطلوب، قام الفنان المسلم بعملية 
خلــط لمجموعــة من المعادن ببعضها البعض، مع القيام 
بتغيير الآخر منها، ليصل إلى اللون المطلوب والمستوى 
المــراد. كمــا تمكّّــن الصنََّاع المســلمون في إبــداع تحف 
فنيــة معدنيــة كبيــرة الحجــم، من ألواح معدنيــة عبارة عن 
قطعة واحدة. ولكن هذه الطريقة كانت شــاقََّة، لذا رجع 
أصحــاب الخبــرة الفنيــة فــي صناعــة بعض الأوانــي، إلى 
جعل هذه الألواح قطعتين أو أكثر، ثم القيام بجمعها في 

قطعة واحدة عن طريق استخدام اللحام.
اســتُُخدمت عملية الصهر والضغط الحراري، كطريقة 
٢٠لأعمــال اللحــام منــذ القدم، واســتخدمت أيضًًــا بالعصور 
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الوسطى لصهر ولحام التحف المعدنية الحديدية والصلبة 
فقــط، بينما رجــح الصُُّنَّاع في المعادن الأخرى اســتخدام 
طريقة البرشمة واللحام بمواد أخرى. أما الصانع المسلم 
فــي صناعــة التحــف المعدنية، فاســتخدم طريقة "التبشــيم 
والبرشــمة" باعتبارهــا نوعًًــا مــن أنــواع النقــش أو الزينــة 
بالمســامير، وبالأخــص فــي القازانــات )القــدور الكبيرة(، 
والمراجــل، والأســطال، والمواقــد الضخمــة، عنــد تثبيت 
المقابض والمماســك والآذان بالجســم الأساســي. ودون 
ذلك من التحف المعدنية، فإن الفنان المسلم وما لديه من 
ل اســتخدام اللحام  خبــرات اكتســبها على مر الأزمنة، فّضَّ
فــي توحيد الأجزاء الصغيــرة، كالصنابير والآذان والأقدام 

في التحف الدقيقة والصغيرة الحجم.

مسحة من القوة والحرفية
كتــب "ابــن الفقيه الهمذاني" في القرن التاســع الميلادي 
)الثالــث الهجــري( يصــف مهــارة أهــل إيــران فــي إنتــاج 
التحــف المعدنيــة، حيث قال: "ولفــارس فضل في اتخاذ 
الآلات الظريفــة المحكمــة مــن الحديــد. وقــال بعــض 
الحكماء لما وقفوا على أشياء ظريفة عند بعض الملوك 
مــن آلات فــارس: لقد ألان الله  لهؤلاء القوم الحديد 
وســخره لهــم حتــى عملــوا مــا أرادوا. فهــم أحــدق الأمة 
بــالأغلال والأقفــال والمرايــا وتطبيع الســيوف والدروع 
والجواشــن". وتأكيــدًًا علــى مــا أورده "الهمذانــي"، فــإن 
التحــف المعدنية الإيرانية الساســانية، يبدو عليها مســحة 
مــن القــوة والحرفيــة ينــدر وجودهــا بالتحــف المعدنيــة 
الأخــرى لأي أمــة، وأوضــح مثــال علــى ذلــك، مــا ظهر 

مــن الصواني والأطباق الذهبية والفضية، ذات الزخارف 
البارزة بمتاحف روسيا الاتحادية.

يمكــن  المعدنيــة  التحــف  مــن  صنفــان  هنــاك  يوجــد 
اعتبارهمــا حلقــة وصــل بيــن الطــراز الساســاني والطــراز 
الإسلامــي فــي إيران، وبعــض التحف من هذيــن الصنفين 
يعود إلى العصر الساساني في القرنين الخامس والسادس 
بعــد المــيلاد، والبعض الآخــر منها يعود إلــى بداية العصر 
الإسلامــي أو القرنيــن الســابع والثامن بعــد الميلاد؛ وهي 
مجموعــة متنوعــة مــن الأباريــق البرونزيــة ومجموعــة مــن 
التحــف المعدنيــة علــى شــكل طائــر أو حيــوان. كما بدت 
الأباريــق الإيرانيــة ذات أشــكال متنوعــة ومختلفــة، لها في 
العديد من الأحيان مقبض طويل وصنبور ممتد، تم تزيينها 
تميــزت  برســومات حيوانيــة أو آدميــة بمناطــق مختلفــة. 
الزخــارف فــي الأباريق الإسلامية، بالدقة الشــديدة وصغر 
الحجم وجمال المنظر. وهناك أيضًًا تحف معدنية نســبت 
للصانع الإيراني في القرن الثاني عشر الميلادي )السادس 
الهجري(، تمثلت في العديد من المرايا البرونزية التي تشبه 
إلــى حــد كبير نظيراتها الصينية، وعليها عدة زخارف تظهر 
مهــارة الفنان في إعداد الزخرفة لشــغل المســاحة الدائرية.

وكل تلــك المرايــا مصنوعــة من البرونــز أو الصلب، 
بعضهــا بمقبــض وبعضها الآخر بحلقة متصلة بجزء بارز 
فــي وســط الســطح المزخــرف. وخلافًًــا لذلــك، نجــح 
الفنــان المســلم فــي صناعة مباخــر مختلفة الشــكل، منها 
المزين بزخارف مخرمة، ومنها المزين بأشكال حيوانات 
المســارج  أيضًًــا،  المســلم  الفنــان  كمــا صنــع  صغيــرة. 
والهواوين والســلطانيات ذات الأشــكال المبهرة. وهناك 
بعــض التحــف المعدنيــة التي لا يزال جمالهــا على حاله 
منــذ صناعتهــا من مئات الســنين، منها عــدد من الصواني 
موجــودة حاليًًّــا في خراســان وهمذان والري وســمرقند، 
وبــكل تلــك التحف المعدنيــة، موضوع زخرفي يتوســط 
قاعها وتحيط به موضوعات أخرى محفورة على شــكل 

دوائر ذات مركز واحد فقط.

استخدام الأسلاك بالرسم والزخرفة
فــي العصــر الســلجوقي )1037-1194م( تميزت التحف 

شرون - العدد )١٠٢( ٢٠٢٥
سنة الع

ال



hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
55

المعدنيــة الإسلاميــة المصنوعــة مــن النحــاس أو ســبائك 
النحــاس، والمزخرفــة بأســلوب التخريــم المســتخدم فيها 
آلات ومعــدات التخريــم بالتطــور الكبيــر، علمًًــا بــأن ذلك 
الأســلوب الزخرفــي اســتخدم منفــردًًا فــي نقــش وزخرفــة 
الرقيقــة  الألــواح  بطــرق  المصنوعــة  الآثــار  مــن  العديــد 
للحصــول علــى الأثــر مثل القناديــل، أو مع طــرز زخرفية 
أخرى على أعمال معدنية، وعلى وجه الخصوص الأعمال 
البرونزية المصنوعة بطريقة الصب مثل المباخر والمواقد. 
واســتخدم الفنان المســلم أسلاكًًا من الذهب أو الفضة في 
عمــل رســوم منهــا، من خلال ثني أو تعريــج الخيوط، مما 
مكنــه من عمــل لوحات زخرفية ناطقــة بجمالها وروعتها، 
وكان يقــوم بلحــام هــذه الخيــوط ببعضهــا البعــض، أو عبر 

تثبيتها فوق اللوحة المعدنية المعدة من قبل.
وبالتالــي اســتُُخدم بصفــة عامــة فــي تلــك الأعمــال، 
إلــى  لتصــل  وتطويعهــا،  ثنيُُهــا  ليسْْــهُُل  اللينــة  الأسلاكُُ 
الأشــكال المطلوبــة. وتمكــن الصانــع المســلم أيضًًا من 
عمــل لوحات زخرفية مــن الأسلاك الدائرية أو المبرومة 
المفتولــة، التــي يمكــن لحامهــا مــع بعضهــا البعــض.. 
حذاقــة  مــدى  أثبتــت  الزخرفيــة  الأســاليب  تلــك  وكل 
الصانع المســلم ومهارته، وبالأخــص عند تثبيت ولحام 

الموتيفات الزخرفية مع بعضها البعض.
ومــع ازدهــار العصــر الإسلامــي، تم صناعــة الأسلاك 
المعدنيــة بأســلوب الســحب مــن الثقــب، حيــث تــم إعداد 
وتجهيــز أنــواع متعــددة وبأشــكال مختلفــة، مــن الأسلاك 
المعدنيــة مــن قِِبََــل أمهــر صانعــي أو ســاحبي الأسلاك من 
المســلمين. واســتخدمت -كذلــك- الخيــوط المعدنية في 
أعمــال صناعــة وزخرفة الفنــون المعدنيــة الإسلامية، وفي 
زخرفــة الحلــي والمجوهــرات والتزيين بتقنيــة النقش على 
مختلــف أنــواع المعادن. كما اســتخدم الصُُّنَّاع المســلمون 
تقنيات ســحب الأسلاك بالقوالب المصنوعة من الصلب، 
وكانت تلك القوالب بعََرض 4-5 سم، وبسُُمك 0.5 سم، 
وهــي عبــارة عــن قطع طويلــة ورقية تشــبه المســطرة، كما 
كانت الثقوب متراصة ومتتابعة من الأوسع إلى الأضيق.

تلك الثقوب التي رُُصََّت وفقًًا لأطوالها كانت قُُمعية 

الشــكل، وفتحــة الثقــب، فــي الطــرف الذي ســيدخل منه 
الســلك، بينمــا الطرف الآخر الذي ســيخرج منه الســلك 
أوســع مــن الطــرف الآخــر، وكانــت الأشــرطة الذهبيــة 
الطــرف الأوســع  مــن  بهــا  يََــزجُُّ  المحميــة،  الفضيــة  أو 
للثقــب ويتــم ســحبها من الطرف الأضيــق، ثم تمرر تلك 
الأسلاك مــن الفتحات القمعيــة المتتالية، للحصول على 
أسلاك بأحجــام مختلفــة، ويمكن أن تكــون هذه الثقوب 
الموجــودة فــي القوالــب، بأشــكال دائريــة أو بيضاوية أو 
مربعــة أو مثلثــة أو علــى شــكل نجمة. ويمكن اســتخدام 
قوالــب ســحب الأسلاك أيضًًا، فــي تصغير حجم أو قطر 
الســلك، أو تغيير شــكله الأصلي، بينما كان يتم ســحب 
الأسلاك الأكبــر ســمكًًا، علــى مناضــد خاصــة بهــا، وأما 

الأسلاك الرفيعة فيمكن الاكتفاء بسحبها يدويًًّا.
هذا ونلحظ من خلال ما أوردناه، أن الفنان المســلم 
اســتلهم مــن تراثــه ودينــه وكل الحضــارات التــي ورثها، 
العديــد مــن أنــواع التكوينــات الزخرفيــة المعدنيــة، التــي 
حفرهــا ونقشــها ورســمها وزخــرف بهــا التحــف. كمــا 
اســتخدم الصانــع المســلم بحرفية نادرة، كل الأســاليب 
الصناعيــة فــي عمــل وصنــع الزخــارف المعدنيــة، حيث 
لها وزينها بلمســات جماليــة إبداعية، فمنها المحفور  جّمَّ
ومنهــا المفرغ والمخــرم، والمطعم بالذهب أو الفضة أو 
النحاس الأصفر.. وكل ذلك يعتبر غيضًًا من فيض حول 
مــا اكتشــف مــن نجــاح الصانع المســلم فــي تطويع كل 
المعــادن التــي وصلــت إلــى يديــه، والتي مــا زال التاريخ 
يكشــف عــن جمالهــا، وســيظل يظهــر منهــا الكثيــر مــن 

الزخارف المعدنية الأخرى. 

)*( كاتب وباحث مصري.
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مؤسسة هنداوي، القاهرة 2017م.
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دار الفكر العربي، القاهرة 2010م..
)٣( تطــور فــن المعــادن الإسلامي، أولكر أرغيــن صوي، تعريب: 
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في عالم تتقاطع فيه التجارة مع الحياة اليومية للبشــر، تخيّّل عالمًًا 
تتدفــق فيــه الخيــرات كالأنهــار، وتُُنتج الأرض ثمارهــا لكل الأيدي 
الممتدة.. ســوق إلهي عظيم يدعو الإنســان للتأمل والعمل، ومن ثم 
يبــرز الكــون كنمــوذج حــي للتدبير الإلهي الــذي يوفر الرزق للجميــع. يقول تعالى: 
مََّسَّاءِِ رِِزْْقُُكُُمْْ وََمََا تُُوعََدُُونََ)الذاريات:22(، داعيًًا الإنسان إلى التأمل في مصادر  وََفِِي ال

رزقه وكيفية استغلالها، وإلى السعي المُُزدان بأخلاق الصدق والعدل.
إن التجــارة فــي القــرآن الكريم -كوســيلة لتبادل الخيرات- ليســت مجرد نشــاط 
اقتصــادي يتمثــل فــي البيع والشــراء فقط، بل عبــادة إذا قامت على العــدل والأمانة، 
بــل وفــن إنســاني يجمــع بيــن الــرزق والروح، وبيــن الكســب والكــرم. والتاجر، في 
هذا الســياق، ليس مجرد بائع أو مشــترٍٍ، بل هو حامل رســالة يبني بأخلاقه جســور 
التعايش بين الأمم، وسفير للقيم الإنسانية التي تجمع بين الناس وتؤسس للتعايش 

قضايا فكرية
حسين عبد المطلب الأسرج*

التجارة
من آيات الكون إلى أسواق التعايش
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والــسلام. إذن، كيــف يمكن للتأمل فــي الكون أن يلهمنا 
لتطوير تجارة تعزز التعايش بين الشعوب؟ وكيف  يرشد 
التاجــر إلــى أخلاق تجعــل مــن تجارتــه جســرًًا للوئــام؟ 
وكيــف تجلــت هــذه الرؤيــة وهــذه الأخلاق فــي التاريخ 
الإسلامــي؟ ومــا الــدروس التــي يمكــن أن نســتخلصها 
لتضــيء دروبنــا فــي عالــم اليــوم المضطــرب، خاصة في 

مواجهة أزمات مثل جائحة كورونا؟
انظــر إلــى الســماء حيــن تمطــر، والأرض حيــن تنبت، 
والبحر حين يحمل السفن على ظهره.. كل شيء في الكون 
يعمل في انسجام يتبادل الخير دون صراع أو جشع. يقول 
َرْْضََ ذََلُُولًاً فََامْْشُُــوا فِِي  ــذِِي جََعََــلََ لََكُُــمُُ ا�لْأَ تعالــى: هُُــوََ اّلَّ
مََنََاكِِبِِهََا وََكُُلُُوا مِِنْْ رِِزْْقِِهِِ)الملك:15(. هذه الآية ليست مجرد 
وصف للطبيعة، بل دعوة للتأمل في نظام يعلمنا أن التجارة 
ليست نهبًًا للموارد، بل هي فن توزيع الرزق. الرياح التي 
تدفع السفن التجارية، والمحاصيل التي تنتقل من يد إلى 
يــد، كلهــا جــزء مــن ســوق كونــي يدعــو التاجــر لأن يكون 
أمينًًــا علــى هــذه الأمانة، لا مســتغّلاًّ لهــا. التأمــل هنا يفتح 
أمامنــا آفاقًًــا: إذا كان الكــون يعطــي بســخاء فلمــاذا يبخــل 
الإنســان؟ وإذا كان يــوزع بتــوازن فلمــاذا يحتكــر التاجــر؟

أخلاق التاجر في القرآن
في قلب التجارة القرآنية تقبع الأخلاق كروح لها، يقول 
بََّ�رِّا)البقرة:275(، ليضع  مََّرَّ ال تعالــى: وََأََحََّلَّ الُلهُ الْْبََيْْعََ وََحََ
ا فاصلًاً بين التجارة النظيفة والاستغلال المحرم. كما  خّطًّ
فِِّ�فِّينََ  اذِِّلَّينََ إِِذََا  ر مــن الغش في قوله: وََيْْلٌٌ لِِلْْمُُطََ يحــ�ذِِّ
اكْْتََالُُوا عََلََى الّنَّاسِِ يََسْْــتََوْْفُُونََ  وََإِِذََا كََالُُوهُُمْْ أََوْْ وََزََنُُوهُُمْْ 
يُُخْْسِِــرُُونََ)المطففين:1-3(، صورة حية للتاجر الذي يخون 
أمانته. لكن القرآن لا يكتفي بالتحذير، بل يرسم نموذجًًا 
ــا: وََأََوْْفُُــوا الْْكََيْْلََ وََالْْمِِيزََانََ بِِالْْقِِسْْــطِِ)الأعراف:85(،  إيجابّيًّ

دعوة للإنصاف تجعل التاجر حارسًًا للعدالة.
 ، ولقــد تجســدت هــذه الأخلاق فــي النبــي محمد
الــذي كان قبــل البعثــة تاجرًًا يُُعــرف بـ"الصــادق الأمين"؛ 
عندمــا اشــترك مــع الســيدة خديجــة ، لم يكن يســعى 
للربــح وحــده، بــل كان يتعامــل بصــدق جعلهــا تثــق بــه 
أســس ســوق  البعثــة،  وبعــد  وتختــاره شــريكًًا وزوجًًــا. 
المدينة على هذه القيم، فكان يأمر التجار بإظهار عيوب 

بضائعهــم ويقــول: "مــن غشََّــنا فليــس منــا" )رواه البخــاري(. 
وفي قصة مشوقة، يُُروى أن عمر بن الخطاب  مر في 
أســواق المدينــة ليلًاً، فرأى تاجــرًًا يخلط الحليب بالماء، 
فأمــر بإراقتــه وقــال: "لا تغش المســلمين فــإن الله يراك". 
فــي العصــر الأمــوي، كان التاجــر أبو الــدرداء  يرفض 
الاحتــكار، ويــوزع أرباحه على الفقراء، مؤمنًًا أن "الرزق 

من الله"، مما جعله نموذجًًا للتاجر الأخلاقي.

التجارة جسر للتعايش
التجارة في الإسلام كانت دائمًًا أكثر من صفقات، كانت 
جســرًًا يعبر الحدود ويجمع الشــعوب. التاجر المسلم، 
بأخلاقه العالية، كان يحمل رســالة حضارية. في العصر 
الأموي، عبرت قوافل التجارة من دمشق إلى الصين عبر 
طريق الحرير، لم تحمل الحرير والتوابل فقط، بل نقلت 
معهــا كتــب الفقــه والطــب. وفــي الأندلــس، كان التجار 
المســلمون يتعاملــون مــع نظرائهم المســيحيين واليهود 
ــا.  ــا عالمّيًّ بأمانــة، حتــى أصبحــت قرطبــة مركــزًًا تجارّيًّ
يُُــروى أن تاجــرًًا مســلمًًا فــي الأندلس رفض بيع ســلعة 
معيبــة لتاجر نصرانــي قائلًاً: "ديني يأمرني بالصدق حتى 
مــع مــن يخالفني"، فأســلم ذلك التاجر متأثــرًًا بأخلاقه. 
وفي العصر العباســي، كانت أســواق بغداد تعج بالتجار 
مــن كل الأجنــاس، وكان "المحتســب" يراقــب الأوزان 
والأسعار، لتكون التجارة نزيهة تجمع العرب والفرس 

والهنود تحت سقف واحد.
مثــل  تحديــات  التجــارة  تواجــه  اليــوم،  عالــم  وفــي 
الاستغلال البيئي واستغلال العمالة، لكن جائحة كورونا 
)2020-2021م( كانت اختبارًًا حقيقّيًّا لأخلاق التاجر. 
عندما اجتاح الفيروس العالم، توقفت سلاســل التوريد، 

التجارة في القرآن الكريم ليســت مجرد نشاط 
اقتصــادي يتمثل في البيــع والشراء فقط، بل 
عبادة إذا قامــت على العدل والأمانة، بل وفن 
إنساني يجمع بين الرزق والروح، وبين الكسب 
والكــرم. والتاجر حامل رســالة يبنــي بأخلاقه 

جسور التعايش بين الأمم
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وأصبحــت المعــدات الطبيــة -مثــل الكمامــات وأجهــزة 
التنفــس- عملــة نــادرة. هنــا، انقســم التجار إلــى صنفين؛ 
صنــف اســتغل الأزمــة، وصنــف اســتلهم أخلاق القرآن، 

فأصبح جزءًًا من الحل.
الكمامــات  احتكــروا  تجــارًًا  شــهدنا  الأولــى،  فــي 
ومعقمــات الأيــدي، فرفعوا الأســعار إلى أضعــاف قيمتها 
الحقيقية. في الولايات المتحدة -مثلًاً- سُُــجلت حالات 
بيــع كمامــة واحــدة بـــ20 دولارًًا بــدلًاً مــن دولار واحــد، 
وفــي أوروبــا ظهرت تقاريــر عن شــركات جمعت ملايين 
الكمامــات لتبيعهــا لاحقًًــا بأســعار خيالية. وبعــض التجار 
-أعماهم الجشع- لم يزيدوا الأزمة إلا تفاقمًًا، متجاهلين 
فِِّ�فِّينََ. على النقيض من ذلك،  تحذير القرآن: وََيْْلٌٌ لِِلْْمُُطََ
بــرز تجــار وشــركات اســتلهموا أخلاق التجــارة القرآنيــة 
فتصــدوا للأزمــة بإنســانية. فــي مصــر -مــثلًاً- تبــرع تجــار 
أقمشــة بمخزوناتهــم لتصنيــع كمامــات مجانيــة للفقــراء، 
مستلهمين قول النبي: "التاجر الصدوق الأمين مع النبيين 
والصديقيــن والشــهداء" )رواه الترمــذي(. وفــي الهنــد، حولت 
شــركات صغيــرة خطوط إنتاجها لصنع معقمات بأســعار 

رمزية، رافضة الاستغلال رغم الطلب الهائل.
لنأخذ قصة حية من الجائحة: في الأردن، كان هناك 
تاجر شــاب، يملــك متجرًًا صغيــرًًا للمســتلزمات الطبية. 
عندمــا نفدت الكمامات من الســوق، رفض رفع الســعر 
رغم العروض المغرية، وقال في لقاء تلفزيوني: "أخاف 
الله، وأعلم أن هذا وقت تكافل لا تكالب"، وقرر توزيع 

نصف مخزونه مجانًًا على العائلات المحتاجة، وسرعان 
مــا انضــم إليه تجار آخرون، فتحولت مبادرته إلى شــبكة 
محليــة قللــت الأزمــة فــي منطقتــه. هــذا التاجــر لــم يقــرأ 
القــرآن فحســب، بــل عاشــه، متأثــرًًا بقوله تعالــى: وََفِِي 

ائِِلِِ وََالْْمََحْْرُُومِِ)الذاريات:19(. أََمْْوََالِِهِِمْْ حََّقٌّ لِِلّسَّ
ــا، أظهــرت الجائحــة أن التجــارة الأخلاقيــة  اقتصادّيًّ
ضرورة. وفي تقرير لمنظمة الصحة العالمية في 2021م، 
أشــير إلى أن الاحتكار أدى إلى نقص حاد في المعدات 
فــي الــدول الفقيــرة، بينما التجــارة التضامنيــة -كتبرعات 
الشــركات والتجار- ســاهمت في إنقاذ ملايين الأرواح. 
وفــي الصيــن، حولــت مصانع خطــوط إنتاجهــا لتصنيع 
وفــي  الناميــة.  للــدول  بأســعار مخفضــة  تنفــس  أجهــزة 
أوروبا، تكاتفت شــركات لتوفيــر لقاحات بتكلفة الإنتاج 
فقط. هذه الممارســات تتسق مع دعوة القرآن للاعتدال 
وََالَا تُُسْْــرِِفُُوا إِِهُُّنَّ الَا يُُحِِّبُّ الْْمُُسْْــرِِفِِينََ)الأنعام:141(، حيث 

رفضت هذه الشركات الربح المفرط في وقت الأزمة.
من كل ذلك نصل إلى أن التأمل القرآني في الجائحة 

يعلمنا دروسًًا ثلاثة:
الصــدق: التاجــر الــذي يكشــف عــن مخزونــه ويبيعه 
بســعر عادل يبني ثقة طويلة الأمد، بينما الغشــاش يخسر 

سمعته وسوقََه.
التكافــل: كمــا كان التجار فــي العهد النبوي يدعمون 
الفقــراء فــي المجاعــات، يمكــن للتاجــر اليــوم أن يكــون 

جزءًًا من شبكة إغاثة كما فعل الشاب الأردني.
الاستدامة: الجائحة أظهرت هشاشة سلاسل التوريد 
العالميــة، فيدعونا القرآن لتجارة تحترم الموارد وتضمن 

استمراريتها كما فعل الصحابة بتجنب التكديس.
فــي الختــام نقول: التجــارة في المنظــور القرآني هي 
مرآة لنظام الكون المتوازن، وأخلاق التاجر هي مفتاحها. 
مــن قصــص النبــي الصــادق الأميــن إلــى تجــار الجائحــة 
الذيــن اختــاروا التكافــل على الجشــع، نــرى أن التجارة 
الأخلاقيــة ليســت خيارًًا، بل ســبيلًاً للنجــاة. فلنجعل من 
التأمل القرآني شــعلة تضيء أســواقنا نحو تجارة تجمع 

البشرية تحت مظلة القيم الحضارية الجامعة. 

)*( كاتب وباحث مصري.
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تحليل كتاب
محمد سفيل*

النور الخالد
نظرة جديدة لأحداث السيرة النبوية

في الآونة الأخيرة فقدنا شخصية بارزة في 
عالم الفكر الإسلامي، وهو المفكر التركي 
فتــح الله كولــن، الــذي ترك أثــرًًا عميقًًا في 
قلــوب وعقــول الكثيرين من خلال أعمالــه الرائدة. ويعتبر 
كتابــه "النــور الخالد: محمد  مفخرة الإنســانية" من أبرز 
الكتب التي تناولت السيرة النبوية بأسلوب عصري مبتكر. 
إنــه مؤلََّــف بالتركية وتُُرجــم إلى العربيــة والإنجليزية وإلى 
لغــات الأخــرى. في ظــل غياب هذا المفكــر العظيم، تظل 
كتاباتــه وخاصــة هــذا الكتــاب، بمثابة منارة للأمــل والفهم 
  الإنســاني. يســعى الكتاب إلى تقديم سيرة النبي محمد

في قالب جديد يتناسب مع القارئ المعاصر.
يمزج "كولن" في عمله، بين السرد التاريخي للأحداث 
والتحليل العميق لمعانيها، مما يسهم في استخلاص دروس 
قيمة تتعلق بالمبادئ الإنسانية والأخلاقية التي تبرز في حياة 
النبي . يُُظهر الكتاب كيف أن السيرة النبوية لا تقتصر على 
كونهــا ســردًًا تاريخيًًّا فحســب، بل هي أيضًًــا مصدر لإلهام 
الأجيــال الجديــدة لتحقيــق القيــم النبيلــة فــي مجتمعاتهم.

يعتمد "كولن" على أسلوب يخاطب القلوب والعقول، 
حيث يسعى إلى إبراز الجوانب الإنسانية العميقة في حياة 
النبي ، مثل العطف والرحمة والعدل. يظهر كيف كانت 
حيــاة النبــي  تجســيدًًا للقيــم الإنســانية الأساســية، ممــا 
يجعلــه قــدوة يحتــذى بها فــي عصرنا الحالــي. ومن خلال 
هــذا المنظــور، يهــدف الكتاب إلــى تعزيز الفهم المشــترك 
بين الثقافات والأديان، مسلطًًا الضوء على أهمية التسامح 

والاحترام المتبادل كقيم إنسانية عالمية.
ينطلــق "كولــن" فــي كتــاب "النــور الخالــد"، مــن رؤيــة 
تركز على النبي محمد  كنموذج إنســاني شــامل يتجاوز 
الحــدود الجغرافيــة والثقافيــة. فلا يقتصــر عرضــه للســيرة 
على الأحداث التاريخية أو التفاصيل التقليدية، بل يســعى 
إلــى إبراز الجانــب الروحي والأخلاقي والفكري من حياة 
النبــي . كمــا يعتمــد "كولن" علــى منهج تفســيري يعمّّق 
الأحداث ويضعها في سياقها الإنساني، مما يجعل القارئ 

يشعر بأن حياته قد تأثرت بالفعل بالنموذج النبوي.
٢٠مــن أبــرز ميــزات الكتــاب، أســلوبه الأدبــي الرفيــع، 
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حيــث يســتخدم "كولــن" لغــة تتســم بالشــاعرية والرقــة، 
ممــا يجعــل القــارئ يعيــش الأحداث ويشــعر بها بشــكل 
مباشر. كما أن أسلوبه يحاكي قلوب القراء كما يخاطب 
عقولهــم، ممــا يجعــل قــراءة الكتــاب تجربــة مؤثــرة على 
مســتوى الوجــدان والفكــر. ويســعى "كولــن" مــن خلال 
لغته الرقيقة، إلى تقريب مفهوم "النور الخالد" لذا يشــير 
إلــى الرســالة النبويــة ومكانتهــا فــي الكون، ويرســي عند 
القارئ شــعورًًا بجلال الرســالة وعظمتها. هذا الأسلوب 
الأدبي الرفيع الممزوج بالفكر العميق، يجعل من "النور 
الخالد" تجربة إنســانية وروحيــة تنقل القارئ إلى أعماق 
المعانــي النبيلــة التــي يحملهــا رســول الله ، وتفتــح لــه 

آفاقًًا جديدة للتفكير والتأمل في القيم الإنسانية العليا.

الرسالة الأخلاقية العالمية في "النور الخالد"
من أبرز السمات التي تميز كتاب "النور الخالد" عن غيره 
من كتب السيرة النبوية أيضًًا، تركيزه على الرسالة الأخلاقية 
  التي تتجاوز الزمان والمكان. يُُبرز "كولن" النبيََّ محمدًًا
مثالًاً أخلاقيًًّا وإنسانيًًّا للعالم كله، ويسعى إلى توضيح أن 
القيم التي جاء بها النبي  تتجاوز حدود الإسلام وتشمل 
الإنســانية جمعــاء. ومــن ثــم يؤكــد "كولــن" علــى أن النبي 
 كان "نــورًًا للعالميــن"، وأن رســالته قائمــة علــى مبــادئ 
عالميــة، كالتســامح والرحمــة والعدالــة، وهــي القيــم التي 
يحتاجهــا العالــم اليــوم أكثر من أي وقــت مضى. وفي هذا 
السياق، يقدم "كولن" من خلال هذا الكتاب رؤية شمولية 
للإسلام كديــن يعــزز القيــم الإنســانية ويكــرس الــسلام.
كذلك، يسلط "كولن" الضوء على الأحداث التاريخية 
التــي تبيــن كيفية تعامل النبي  مــع التحديات المختلفة، 
ممــا يعكــس قــدرة الإسلام علــى التكيــف مــع الظــروف 
المتغيرة والتفاعل مع الثقافات المتنوعة. هذا النهج يساعد 
القارئ على فهم الإسلام باعتباره رسالة عالمية تعزز القيم 
الإنســانية، وليــس كديــن محصــور في إطــار ثقافــي معين.
وبهــذا، يســعى "كولــن" مــن خلال "النــور الخالد"، إلى 
تقديــم الإسلام كمنــارة للأخلاق العالمية، داعيًًا إلى أهمية 
الحوار والتفاهم بين مختلف الثقافات والديانات. في عالم 
مليء بالتوترات والصراعات، تُُعد رسائل التسامح والرحمة 
والعدالة التي قدمها النبي  من الأهمية بمكان، مما يجعل 
هــذا الكتــاب مرجعًًــا هامًًّــا لكل من يســعى إلــى فهم أعمق 
لمبــادئ الإسلام الســامية ودورهــا في بنــاء مجتمع أفضل.

منظور جديد لأحداث السيرة النبوية
يمتــاز الكتــاب بتناولــه لأحداث الســيرة النبويــة من منظور 
جديــد، حيث يبــرز الكاتب "فتح الله كولن" كيفية ربط كل 
حــدث بأبعــاد أخلاقيــة وروحيــة عميقــة. هــذا الربــط يتيح 
للقــارئ اســتنباط دروس ذات صلــة بالعصر الحديث، مما 
يجعل السيرة النبوية أكثر حيوية وتأثيرًًا في حياة الناس اليوم.

فــي حادثــة الهجرة -مثلًاً- لا يركز الكتاب فقط على 
تفاصيل الحدث التاريخي، بل يســتعرض ما تحمله هذه 
 . الهجــرة مــن دروس فــي التضحية والتــوكل على الله
ويُُظهر "كولن" كيف أن الصحابة -بمختلف تضحياتهم- 
كانوا مثالًاً حيًًّا للإيمان والاعتماد على الله  في مواجهة 
الصعوبات. كما يبرز كيفية تشكيل المجتمع النبوي في 
المدينــة على أســاس العــدل والتآخي، ممــا يعكس القيم 

التي ينبغي أن تسود في المجتمعات المعاصرة.
الــدروس  يقــدم  فــإن "كولــن"  بــدر،  فــي غــزوة  أمــا 
المستفادة من هذا الحدث ليس فقط من ناحية الشجاعة 
والتضحيــة، بــل يســلط الضــوء علــى التحليــل الروحــي 
للصــراع. ويوضــح كيــف كان ينظــر إلى النصــر في تلك 
المعركة باعتباره توفيقًًا من الله ، وكيف أن الجهاد في 
الإسلام يرتكــز علــى الدفــاع عــن الحق بدلًاً من الســعي 
للتوســع أو الســيطرة. هذا التحليل يُُظهر القيم الإنســانية 
التــي ينبغــي أن تظــل حاضرة في الحــروب والصراعات، 

ويعكس رؤية متوازنة للإسلام في زمننا الحديث.
كما يحلل "كولن" غزوة الخندق من منظور أخلاقي، 
مبرزًًا التعاون والشجاعة والإيثار التي أظهرها المسلمون 
فــي مواجهــة التحديــات. يســرد كيــف أن المســلمين في 
تلك اللحظة التاريخية تجسدوا في قيم التآزر والتكافل، 
ممــا يعكــس أهميــة العمل الجماعــي والتضامــن في بناء 
مجتمعات قوية وموحدة. من خلال هذا التحليل العميق 
لأحــداث الســيرة النبويــة، يقــدم "كولــن" رؤيــة جديــدة 
تدعــو إلى فهم المعاني العميقة وراء الأحداث التاريخية 
وتطبيقهــا فــي الحيــاة اليوميــة، ممــا يســاهم فــي نشــر قيم 

السلام والتسامح في العالم المعاصر.

 الجانب الروحي في حياة النبي
يركــز "كولن" بشــكل خــاص، على الجانــب الروحي في 
حيــاة النبــي محمــد ، حيــث يعتبــر هــذا الجانــب مــن 
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الجوانب الأساســية التي تحدد شخصيته وتعكس جوهر 
رســالته. يعتمد "كولن" في اســتعراضه لهذا الجانب على 
مجموعــة مــن الروايــات والأحاديــث التــي تُُظهــر عمــق 
حــب النبــي  للناس، وتواضعه الجــم، واهتمامه الدائم 
بمصالح الآخرين. وبالتالي، يظهر الكتاب كيف أن حياة 
النبــي  كانــت مليئــة باللحظــات التــي تعكــس ارتباطــه 
الروحــي بــالله ، وكيــف كانــت هــذه اللحظات تشــكل 

نقطة انطلاقه في جميع شؤونه.
مــن خلال فصــول الكتــاب، يبــرز "كولــن" كيــف كان 
النبــي  يعيــش وفق معاني التــوكل على الله والتضرع إليه 
ســبحانه، مظهــرًًا كيــف كانــت هــذه القيــم الروحية تشــكل 
الأســاس الــذي بنيــت عليــه جميع أفعالــه وأقوالــه. كانت 
حيــاة النبــي  مليئــة بالتحديــات، لكنــه كان دائمًًا يســتمد 
قوته من إيمانه العميق وثقته بالله تعالى. ويعتبر هذا التوجه 
نحــو الله أحد أبرز ملامح شــخصيته، حيــث كان يلجأ إلى 
الصلاة والدعاء في أوقات الشدة والرخاء على حد سواء. 
هــذه العادة كانت تعطيــه طاقة روحية هائلة وتجعله صابرًًا 
ومتفائلًاً، مما يجعل القارئ يشعر بقربه الروحي من النبي.

علاوة على ذلك، يسلط "كولن" الضوء على الأدعية 
والمناجاة التي كان النبي  يعبر من خلالها عن مشاعره 
وتوجهــه نحــو الله ، ممــا يظهــر جمــال الــروح النبويــة 
وتجليهــا في أقوالــه وأفعاله. هذه الأدعية كانت تعبر عن 
حاجته الدائمة للارتباط بالخالق، وتظهر كيف كان النبي 
يعبــر عــن مشــاعر الخشــوع والتواضــع حتى فــي أوقات 
النجاح والإنجاز. يفسر "كولن" هذه الأدعية كممارسات 
روحيــة تعــزز من الاتصال بين الإنســان وخالقه، وتعطي 

القوة والإلهام لمواجهة تحديات الحياة.
وفي النهاية، يظهر "كولن" في "النور الخالد"، الجانب 
الروحــي فــي حيــاة النبــي ، وكيــف كان هــذا الجانــب 
الروحــي طريقــة حيــاة تعكس قيــم الأخلاق والإنســانية. 
ومــن خلال هــذه الدراســة العميقــة، يســعى "كولــن" إلى 
دعــوة القــارئ للتأمــل فــي هــذه القيــم الروحيــة وتطبيقها 
في حياته اليومية، مما يعزز من الروابط الإنســانية ويعيد 

الأمل في عالم مليء بالتحديات.

أثر الكتاب في العالم الإسلامي
مجــال  فــي  جديــدًًا  فتحًًــا  الخالــد"  "النــور  كتــاب  يعــد 
الدراســات الإسلاميــة، حيــث يســهم فــي إعــادة صياغــة 

فهــم الســيرة النبوية بطريقة تتناســب مــع التحديات التي 
وبالتالــي،  الحديــث.  العصــر  فــي  المســلمون  يواجههــا 
يتجاوز الكتاب حدود التقليدية في تناول السيرة ويعمل 
على تجديد الخطاب الديني، مما يجعل منه مرجعًًا هامًًّا 

للباحثين والمهتمين بالشأن الإسلامي.
من خلال أسلوبه الشامل والمبتكر، يساعد "كولن" في 
تقديــم صــورة متكاملة عن النبي  كقدوة إنســانية، ويعزز 
مــن الفهــم الحقيقــي لقيــم الإسلام وأخلاقياتــه. يســاهم 
الكتاب في تصحيح بعض المفاهيم الخطأ حول الإسلام، 
ويبرز الجوانب الإنســانية في الســيرة النبوية، وهذا بالطبع 

يعزز الحوار والتفاهم بين مختلف الثقافات والأديان.
إن "النور الخالد" يعتبر دعوة للسلام، حيث يبرز أهمية 
القيم الإنســانية المشــتركة، ويشــجع على تعزيز العلاقات 
بيــن الأفــراد والمجتمعــات بغــض النظــر عــن الاختلافات 
الثقافيــة والدينيــة. ومــن ثــم يســعى "كولن" مــن خلال هذا 
الكتــاب إلى تحقيق تواصل حقيقي بين الأمم والشــعوب، 
الأمر الذي يجعل من الكتاب أداة لتعزيز التسامح والمحبة.

فــي ظــل التحديــات التــي يواجهها العالــم الإسلامي 
اليــوم، تصبــح كتابــات "كولــن" أكثر أهمية مــن أي وقت 
مضــى، حيــث تعــزز من القيــم الإنســانية وتقــدم نموذجًًا 
يمكــن الاقتــداء بــه. إن "النــور الخالد" يعتبــر بمثابة منارة 
تضيء الطريق للباحثين والمهتمين، تدعوهم إلى العودة 

إلى جوهر الرسالة النبوية وأخلاقياتها النبيلة.
ختامًًــا، يعــد كتاب "النور الخالــد: محمد  مفخرة 
الإنســانية"، إســهامًًا مهمًًّــا فــي مجال الفكــر الإسلامي، 
العميــق.  والفكــر  الرفيــع  الأدب  بيــن  يجمــع  حيــث 
ويســعى كولــن مــن خلاله، إلى تجســيد القيم الإنســانية 
التي جاءت بها الرسالة النبوية، ويعزز من الفهم العميق 

لمعانيها في العالم المعاصر.
في غياب "فتح الله كولن"، تظل مؤلفاته حية، تعبر عن 
أفكار وتجارب إنسانية عميقة تُُشجع على الحب والسلام. 
إن "النور الخالد" هو دعوة لكل من يســعى إلى فهم أعمق 
للإنســانية، ويســلط الضوء علــى أهمية القيم المشــتركة في 

بناء عالم أفضل. تغمده الله بواسع مغفرته مرحمته. 
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المنحى العام
حراء مجلة علمية ثقافية أدبية تعنى بقراءة الكون والإنسان والحياة من منظور قرآني حضاري إنساني. 	•

تهدف إلى بناء الإنسان المتوازن علميًّا وفكريًّاًّ وسلوكيًّا. 	•
. تسعى إلى أن تكون إضافة نوعية مفيدة في الساحة الثقافية شكًلاً ومضمونًاا 	•

مجلة حراء ملتقى للفكر الإيجابي الحضاري البنّاء. 	•
تنطلق من رؤية حضارية تستمد طاقتها من ثراء الخبرة التاريخية للأمة الإسلامية والأسرة الإنسانية لمعالجة قضايا  	•

الواقع واستشراف آفاق المستقبل.
تسعى إلى معالجة المعارف الإنسانية من منظور تآلفي بين العقل والقلب، والعلم والإيمان، والفرد والمجتمع،  	•

والروح والمادة، والنظري والتطبيقي، والمحلي والعالمي، والأصالة والمعاصرة.
تحرص على الصحة في المعلومة، والإيجابية في الطرح، والعمق في التحليل، والإثارة في الكتابة، والحرية في التعبير  	•
إلى  والإنصات  المشتركة،  الإنسانية  والقيم  الأخلاقية  بالمبادئ  والالتزام  والخصوصيات،  المقدسات  احترام  مع 
الآخر، والانفتاح على الحكمة الإنسانية حيثما كانت، والحوار البنّاء الذي يخدم الإنسان ويفيده؛ كما تحرص 

على الابتعاد عن الإقصاء والاستفزاز والإساءة والعنف والتطرف والسطحية والسلبية فيما تنشر.
تهدف إلى الجمع بين عمق الفكرة، وجمالية الصياغة، وبساطة العبارة، ووضوح المعنى في أسلوب الكتابة. 	•

معايير النشر
أن تكون المادة المرسلة جديدة لم يسبق نشرها. 	•

ألا تتجاوز عدد الكلمات 1500 كلمة. وهيئة التحرير لها الحق في التصرف تلخيصًا واختصاراً. 	•
المادة المرسلة تخضع لتحكيم لجنة علمية استشارية، ولهيئة التحرير أن تطلب من الكاتب إجراء تعديلات على  	•

المادة قبل إجازتها للنشر.
المجلة تحتفظ بحقها في نشر النصوص وفق خطة التحرير وطبقًا للتوقيت الذي تراه مناسبًا. 	•

للمجلة الحق في أن تكتفي بنشر المادة المرسلة إليها في موقعها على الإنترنت دون استئذان كاتبها ما لم يؤكد  	•
. علمًا بأن ما ينشر إلكترونيًّا لا يترتب عليه أي  الكاتب أثناء الإرسال رغبته في النشر في المجلة الورقية حصريًّاًّ

مكافأة مالية.
المجلة تلتزم بإبلاغ الكتاب بقبول النشر، ولا تلتزم بإبداء أسباب عدم النشر. 	•

للمجلة حق إعادة نشر المادة منفصلة أو ضمن مجموعة من المقالات بلغتها الأصلية أو مترجمة إلى لغة أخرى  	•
دون استئذان صاحب المادة.

المقالات المنشورة في مجلة حراء تعبر عن آراء كتابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة. 	•
مجلة حراء لا تمانع في النقل أو الاقتباس عنها شريطة ذكر المصدر. 	•

مجلة حراء ترجو كتابها الأكارم أن يرسلوا مع المادة نبذة مختصرة عن سيرتهم الذاتية مع صورة واضحة لهم. 	•
hiragate@yahoo.com :ترسل جميع المشاركات إلى البريد الآتي 	



• بناء الأسوار في مواجهة النفس

• حقائق باتت ضحية الأسلوب

• أبطال التوبة والإنابة والأوبة

 daralinbiath@gmail.com | مركز التوزيع: دار الانبعاث
+20 102 320 1002 



www.hiragate.com

مجلة علمية ثقافية أدبية

الغاية الأسمى
وتــــــرابٌٌ يـــتـأجََّـــــجُُ حِِـــمََـــمًاا

لا نــمْْــــلــكُُ إلا أنْْ نـــسْْــــعـى

هو غايتُُنا الأسْْمََى فانهضْْ

واحــذرْْ أنْْ تََعْْلََق في وهْْـــمٍٍ

تََــحْْــــرقُُ أخْْـــضََــرََ مــا تََـلْْــقاهْْ

فـــــي إخـــبــاتٍٍ نــــحْْـــــوََ اللـهْْ

إنََّ أمـــانََ الــنََّــفْْــسِِ حِِـــمـاهْْ

أو يــأسٍٍ مِِـــن حــلــمِِ نََـجـاهْْ
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